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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما { : الحمد الله تعالى القائل في كتابه 
وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى { : ائل في كتابه  والق،٣: الإنسان  } كَفُورا

ونكْسِبا كَانُوا يونِ بِمذَابِ الْهصَاعِقَةُ الْع مى فَأَخَذَتْهدلَى الْه١٧: فصلت  } ع ،
 وعلى ،والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار

 .ن الأبرار أصحابه المتقي
 ،فهذا جزء نبحث فيه مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد :أما بعد 

ناس على  بين الا وقع النزاع فيهتيالقضاء والقدر الونبين فيه حقيقة مسألة 
تعالى هو هل أفعالنا التي نقوم بها االله اختلاف مذاهبهم وفرقهم حيث اختلفوا 

إن االله تعالى هو لصانعون لها ؟ قال المخطئون لها وصانعها أم نحن الفاعلون وافاع
 وتوصلوا بأننا مجبرين ،أنه ليس في الوجود فعل لغيره سبحانهفاعلها وصانعها و

وبالتالي اعتقدوا بأن  ، وأن العبد مجبور في صورة مختار،ومكرهين على أفعالنا
ؤلاء يقال لهم  وه،قبائح الأفعال التي يقوم الناس هي الله تعالى صنعاً وفعلاً وخلقاً

وأن االله تعالى  ،ن أفعال العباد هي فعل العباد وصنعهمإأهل الحق قال و ،الجبرية
 ،مكنهم منها بحيث خلق لهم قدرة وإرادة واختياراً فهم الصانعون والفاعلون لها

 ، وقد أطلق بعضهم عليهم القدرية،هم النافون للجبر والقائلون بالاختياروهؤلاء 
 .ر هو المستحق لهذا اللقب لا نافيه مع أن المثبت للقد

فقد حررنا هذا الجزء لتحرير موضع النزاع وحل الغامض من قضايا تلك 
 . واالله الموفق ،المسألة وما يدور حولها من الشبه والأقوال والأدلة ونحوها

 

 وبه سبحانه أستعين
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 الكلام على أفعال العباد
 والجبر والاختيار والكسب

 ل القضاء والقدرومسائ
 وقـد اختلـف علمـاء    )١( )مسألة خلـق أفعـال العبـاد   ( : هذه المسألة يقال لهـا      

 :الأشاعرة وأهل السنة والجماعة فيها على مذهبين 

 مذهب من يقول بأن أفعال الناس هـي فـي الحقيقـة أفعـال االله     :منهما  ) الأول  ( 
نـا وإنمـا هـي أفعـال االله سـبحانه       فهـذه الأفعـال التـي نقـوم بهـا ونفعلهـا ليسـت أفعال       ،تعـالى 

أن فعل العبد وعمله الاختياري إنما يقع : وتفصيل ذلك عندهم ) تعالى االله عن ذلك ( 
العبد (  وغالى بعضهم في ذلك إلى أن وصل إلى القول بـأن    ،بقدرة االله تعالى القديمة   

 ) طن العبد مختار في الظاهر مجبور في البـا ( وبأن )٢( )مجبور في صورة مختار 
 منكـراً أن فعـل العبـاد    ، )ليس فـي الوجـود فعـل لغيـره تعـالى      ( زيادة على قوله    

 حتـى قـال الأنصـاري فـي شـرحه علـى أم       ،للطاعات والمعاصي إنما يقع بصنع العباد لها   
وقـال  .  )) ويجب أن تعتقـد أن الأفعـال كلهـا الله تعـالى       (( : )٣(البراهين للسنوسـي  
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بـل هـو تعـالى الفاعـل      ، فعل لغيره عز وجل  ليس في الوجود   (( : )٤(البطـاوري 
 .وعزا بعضهم هذا القول للأشعري .  )) .. لجميع الأفعال

 وادعى بأن )١/٣٣٨( )) مقالات الإسلاميين ((لكن الأشعري تبرأ من هذا القول في 
أنـه لا فعـل   : وتفرد جهم بأمور منها : [ هذا القول مما تفرد به الجهم حيـث قـال      

 وأن النـاس إنمـا تنسـب إلـيهم أفعـالهم علـى المجـاز                 الحقيقة إلا الله وحده   لأحد في   
 ... ] !!كما يقال تحركت الشجرة 

ــاني (  ع بقــدرة العبــد   ) :والمــذهب الث ا يقــ ول بــأن فعــل العبــد إنمــ و مــن يقــ  هــ
د وجعلــه مختــاراً متمكنــاً مــن الفعــل والتــرك      وهــو . الحادثــة التــي خلقهــا االله تعــالى للعبــ

وهـو مـا اسـتقر عليـه قـول       ))مقـالات الإسـلاميين    (( الذي صرح به في    مذهب الأشعري 
 . إمام الحرمين والغزالي والرازي والسبكي وغيرهم 

ــي     ــعري فــ ال الأشــ ــ ــدي أن معنـــــى   (( : )٥())مقـــــالات الإســــلاميين   ((قــ  والحــــق عنــ
 وسيأتي ،)) فيكون كسباً لمن وقع بقدرته يقع الشيء بقدرة محدثةالاكتساب هو أن 

 .لتوسع في ذِكْرِ أقوال الأئمة الذين قالوا بذلك ا

تبنـى المـذهب    ) فخالق لعبده وما عمل(  رحمه االله تعالى عندما قـال      لقانيوال
ـــــر  الأول ــذهب الجبــ ــ ــــــمى مـــ ــذي يسـ ــ ـــ ــ ال ــ الى   ــــ ــــــ ــــــه تعـ ــاهر قولـ ــ ــــــى ظـــ ــــــد علـ ــــــ فاعتمـ  : ــ

 }لُونما تَعمو خَلَقَكُم اللَّهوهذه ! ق الآية وسباقها ، دون النظر إلى سيا٩٦:الصافات } و
واالله : وإنما معناها ! الآية الكريمة ليس فيها دليل له على مدعاه هو ومن يقول بقوله 

 والدليل ،خلقكم وخلق هذه الحجارة التي تنحتونها وتجعلونها أصناماً تعبدونها
 ـ،ما تَنْحِتُـون قَالَ أَتَعبدون { : عليه ما قبلها وهو قوله تعالى        ه خَلَقَكُـم ومـا    واللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لُونملا سيما وقد نـص بعـض كبـار علمـاء الأشـاعرة علـى أن هـذه        ،٩٦-٩٥:  الصافات    }تَع 
ــى هــذه القضــية      ــار الأشــاعرة الإمــام الفخــر     ،الآيــة لا يصــح الاســتدلال بهــا عل  ومــن كب

 )) فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية (( : )١٣/٢٦/١٥٠(الرازي الذي يقول فـي تفسـيره         
  !)٦(أي في هذا الموضوع

 رحمـه االله تعـالى مبنـي علـى ظـاهر قولـه       لقـاني فقول ال. هذا ما قاله الفخر الرازي    
 .  وهو استدلال غير صحيح ،٩٦:  الصافات  }واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون{ تعالى 

 :معنى لفظة خلق 
انه وتعــالى   فــي حــق الخــالق ســبح    ،)خلــق  ( لقــد اســتعمل القــرآن الكــريم لفــظ     

 وجاءت في لغة العـرب أيضـاً عـدة معـانٍ للخلـق منهـا كمـا        ،وكذلك في حق المخلوق   
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ــــــي  ــــــيط ((فـــ ــــــاموس المحـــ ــدير : )) القـــ ــ ــــ ــــــنع،التقـ وى  ،)٧( والصـــ ــ ــــ ــــــن ســـ ــوية مـــ ـــ ـــ   والتسـ
 . الخ ..  والتليين ،العود

والخلق يكون بمعنـى   : [ )٣/١٦٣( ))البحر المحـيط   ((قال الحافظ أبو حيان في  
 وهـذا لا يكـون إلا للّـه    ،براز العين من العدم الصرف إلى الوجود   الإنشاء وإ 

ــالى وير: ويكــون بمعنــى  . تع وه  ،التقــدير والتصــ ذلك يســمون صــانع الأديــم ونحــ :  ولــ
 ] . لأنه يقدر ،الخالق

فتعمـيم مـن يقــول بـأن الخلـق علــى الإطـلاق لا يجـوز إطلاقــه إلا علـى االله تعــالى        
 .غة قول مردود لا قيمة له شرعاً ول

 : ولبيان هذا فإننا نلخِّص ما يهمنا هنا من معاني الخلق بالتالي 
 في حق المولى سبحانه الخلق هو إبراز الأعيان واختراعها على غير            -١

: الرعـد  } قُلِ اللَّه خَالِق كُـلِّ شَـيءٍ وهـو الْواحِـد الْقَهـار      { :  ومنه قوله تعالى     ،مثال سبق 

وهــو لــيس علــى   . ٦٢: الزمـر  } ق كُــلِّ شَــيءٍ وهــو علَــى كُــلِّ شَــيءٍ وكِيــلٌ   اللَّــه خَــالِ{  . ١٦
وص نقــلاً وعقــلاً     ــق     ،عمومــه وإنمــا هــو مخصــ ــم يخل  لأن االله ســبحانه وتعــالى شــيء ول

: م الأنعـا }  شَـهِيد بينـِي وبيـنَكُم    قُلِ اللَّه أَكْبـر شَـهادةً   شَيءٍقُـلْ أَي    { : قال تعالى   ! نفسه  

١٩.  
 مثـل عمـوم قولـه    ،مخصـوص } اللَّـه خَـالِق كُـلِّ شَـيءٍ     { فعموم مثـل قولـه تعـالى      

}  ولَهـا عـرشٌ عظِـيم    وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَـيءٍ إِنِّي وجـدتُ امـرأَةً تَملِكُهـم      { : تعالى  
مرِ ربها فَأَصْبحوا لا يرى  بِأَتُدمر كُلَّ شَيءٍ{ :  وعموم قوله تعالى عن الريح ،٢٣: النمل 

 رِمِينجالْم مزِي الْقَونَج كَذَلِك ماكِنُهس٢٥: الأحقاف } إِلا م.  

 ولا يصح ،فالمعنى الأول إذاً هو إيجاد الأشياء ـ أي الأعيان ـ من عدم  
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 .هذا المعنى لغيره سبحانه وتعالى 
 وينقسم الصنع إلى ،فعل والعمل أي ال، المعنى الثاني للخلق هو الصُّنْع    -٢
 : شيئين 

 كَصُـنْعِ ـ أي   ، صنع الشيء من مادة موجودة أوجـدها سـبحانه مـن العـدم    :الأول 
 وصنع السيارة أو أي ،خَلْقِ ـ سيدنا آدم عليه السلام من تراب ومن ماء بالنسبة للخالق  

 .أمر يشابهه بالنسبة للمخلوق 

ــاني  ــل تحريــــك شـ ـــ:والثــ ــل المجــــرد مثــ ــان لآخــــر بالنســــبة   الفعــ ــن مكــ  يء مــ
 . وتحريك اليد من موضع لآخر بالنسبة للمخلوق ،للخالق

 واستعماله جـائز فـي حـق    ، وفعلاً، وعملاً،ويسمى صنعاً) خَلْق ( فكلٌّ من هذين   
فــي كتابـه العزيـز فـي حــق    ) الخلـق  (  وقـد اســتعمل االله تعـالى لفظـة    ،الخـالق والمخلـوق  

والمـراد هنـا    . ١٤: المؤمنـون  } فَتَبـارك اللَّـه أَحسـن الْخَـالِقِين     { :  فقال سبحانه    ،المخلوقين
أحسن الصانعين لأن النص يتحدث عن خلـق الإنسـان مـن نطفـة ومـن علقـة ومـن غيـر               

تفاعـل مـن   } فَتَبـارك {: وقوله تعـالى   : [ )١٢/١١٠( قال الإمام القرطبي في تفسيره   ،ذلك
يقـال لمـن صـنع شـيئاً خلقـه ؛ ومنـه قـول        . أتقـن الصـانعين   } ينأَحسن الْخَالِقِ {. البركة  
 : الشاعر 

 ـضُ القومِ يخْلُق ثُم لا يفْرِي... ولأنت تَفْرِي ما خَلَقْتَ وبعـ 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس وإنما يضاف الخلق إلى االله   

لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه } لْخَالِقِينأَحسن ا{: إنما قال : وقال ابن جريج . تعالى 
ولا تُنْفـى اللفظـة عـن البشـر فـي معنـى       . السلام أن يخلق ؛ واضطرب بعضهم فـي ذلـك       

  .)٨(]الصنع ؛ وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم 
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  : )١٧/٢٥(وقال الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره 
 ،اختلف أهـل التأويـل فـي تأويـل ذلـك     }  الخالقينفتبارك االله أحسن  {: وقوله  [ 

د  :.. ذكـر مـن قـال ذلـك    . معنـاه فتبـارك االله أحسـن الصـانعين    : فقـال بعضـهم    : عـن مجاهــ
وأَولَـى  ..  واالله خير الصانعين،يصنعون ويصنع االله: قال  } فتبارك االله أحسن الخالقين   {

دٍ          ] .الْعرب تُسمي كُلَّ صَـانِعٍ خَالِقـاً   لأن ،الْقَولَينِ فِي ذَلِـك بِالصَّـوابِ قَـولُ مجاهـِ
 ونحـن نسـمي العبـد صــانعاً    ،فـالعرب ـ كمـا يقـول ابـن جريـر ـ تسـمي كـل صـانع خـالق                

فلم نخرج بذلك عـن الشـرع ولا عـن    ! لأفعاله بمعنى خالق لها على حسب لغة العرب       
 !اللغة ولا عن العقل 

الى      و { : وكــذلك معنــى قولــه تعــ ــ  أي تصـــنعون أو ،١٧: العنكبــوت  } ن إِفْكًــا  وتَخْلُقُ
هو الافتراء } تخلقون { ولا يصح هنا أن يقال بأن المعنى الدقيق لـِ . تفعلون الكذب  

ــك     ،أو الكــذب  تفتـــرون :  إلا إن عبرنـــا عــن ذلـــك مجــازاً واختصـــاراً فقلنــا إن معنـــى ذل
ا تصـنعون أو  هن ـ} تخلقون {  ولكن الأصل الدقيق في   ،وتكذبونالكذب أو تفترون    
ون  ون أو تعملــ  لأن الجملــة لا ،تكــذبون} وتخلقــون { يصــح هنــا أن نفســر  فــلا . تفعلــ

 !لأن الإفك أيضاً هو الكذب ! وتكذبون كذباً : تصح هكذا 
ــة    ـــحيح للآيــ ــى الصـ ـــون  { : والمعنــ ــنعون وتفعلــــون وتعملــــون   } وتخلقـ أي تصــ

ون مــن الحجــارة أو الخشــب أو غيرهــا   آلهــة مفتــراة : أي } إفكــاً { وتنشــئون وتخترعــ
ــة    ــة حقيقـ ــت آلهـ ــة لأنهـــا ليسـ ــتم الـــذين  وهـــي آلهـــة مكذوبـ ــم أنـ ــدليل أنكـ ــنعونها  بـ  تصـ

: والآية كاملة تتحدث عن تلك الآلهـة التـي كـانوا يصـنعونها وإليـك ذلـك        ! وتنشئونها  
 الَّـذِين تَعبـدون مـِن    إِنَّما تَعبـدون مـِن دونِ اللَّـهِ أَوثَانًـا وتَخْلُقُـون إِفْكًـا إِن       { : قال تعالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






 



 

١٣ 

ابتَغُوا عِنْـــد اللَّــهِ الـــرزْق واعبـــدوه واشْـــكُروا لَـــه إِلَيـــهِ      دونِ اللَّــهِ لا يملِكُـــون لَكُـــم رِزْقًـــا فَـــ
 ونعج١٧: العنكبوت } تُر.  

ــذي يقـــول فيـــه        ــه الحـــافظ ابــن جريـــر الطبـــري ال  : وهــذا يتوافـــق تمامــاً مـــع مـــا قال
 )٩( !!))ب تسمي كل صانع خالقاً  العر((

أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِن الطِّينِ { : كذلك قوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام 
 أو أعمـل لكـم مـن    ، أو أفعـل ، معناه أصـنع لكـم مـن الطـين    ،٤٩: آل عمران } كَهيئَةِ الطَّيرِ   

  .)١٠(الطين

تخطـيط المسـبق قبـل فعـل          وهـو إمـا ال      ،التقـدير :  المعنى الثالث للخلـق      -٣
: والكـلام وغيـره    .. ،التقدير: الخلْق : [  قال في القاموس المحيط  ، وإما الحزر  ،الشيء
هره قبل أن يقطعه ..  والنَّطْع والأديم ،صنَعأو قد ،هزَرره وحقد. [ 

 }الخَــالِقِين أَحســن { التقــدير كقولــه تعــالى وقـد فســروا بعــض الآيــات الســابقة ب 
 وعليه فسروا ،يخطىءالله تعالى لا يخطىء وتقدير غيره  لأن تقدير ا،بأحسن المقَدرين

 لكن في غيره كالآيات السابقة فما قدمناه ،بيت زهير ابن أبي سلمى وهو الصواب فيه
 .من تفسيرها هو الأصوب 

ل  وتبـين أن قـو  ، وتبـين جـواز اسـتعماله فـي حـق العبـاد      ،وبذلك تبين معنى الخلق   
                                     


             


 






 



 

١٤ 

 والقرآن قـد أثبـت هـذا للإنسـان ونسـب      ،من قال بأن العبد يخلق فعله معناه يصنع فعله   
 .العمل والفعل للعباد 

 القضــاء (  أدخلهـا بعضـهم ضــمن   )خلــق أفعــال العبــاد ( وقضــية 
 وقبـل أن نـذكر أقـوال كـلا الفـريقين ـ القـائلين بـالجبر والقـائلين بالاختيـار ـ                 ، )والقَدر

ع النـزاع ونكشـف فـي أي جزئيـة وقـع الخـلاف مـن هـذه القضـية          ينبغي أن نحـرر موض ـ   
 : فنقول 

ــان        ــن الأعيـ ــيهن مـ ــا فـ ــموات والأرض ومـ ــق السـ ــى أن خلـ ــاً علـ ــوا جميعـ ــد اتفقـ لقـ
 وكذلك الأفعـال التـي لا   ،والأعراض واقع من االله سبحانه وتعالى وحده خلقاً وتقديراً      
والهــواء ومــا فــي الســموات   تــأثير للخَلــق فيهــا كتســيير الكواكــب والســحاب والأمطــار    

 وأما أفعـال العبـاد المكلفـين الاختياريـة ـ      ،والأرض من أفعال لا دخل فيها للمخلوقات
. ونخـص ههنـا الإنسـان ـ فهـذه هـي التـي وقـع فيهـا النـزاع والخـلاف بـين أهـل الإسـلام                

 :ولإيضاح هذا وتجليته نقول 

أو ) يصـنع   ( الـذي    هـل العبـد هـو الـذي يقـوم بفعلـه ؟ أو هـل هـو                      :السؤال هنا   
ــق (  ــه صــلاة أو طوافــاً أو زنــى أو قــتلاً         ) يفعــل  ( أو ) يخل فعلــه وعملــه ســواء كــان فعل

 ! ؟)١١(للأبرياء أو أي عمل آخر ؟ أم االله تعالى هو الذي يقوم بالفعل ويصنعه ويخلقه
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١٥ 

قالت الفرقة الأولى من الناس وهم أهل الجبر ـ وهم الذين يصـرحون   
 وأحياناً نجد بعضهم يأنف من نسبة الجبـر        ، أفعالهم بأن العباد مجبورون على   

 إن هـذه  :إليه فينفي التسمية مع أنه يقول بمـا تسـتوجبه التسـمية صـراحة ـ      
مـع أنـه هـو الـذي     ! الأفعال هي أفعال االله تعالى وليس للعباد إلا اكتسابها أي اختيارهـا        

 .يخلق لهم الاختيار أيضاً 

 إن أفعـال العبـاد هـي    :لون بالاختيـار ـ   وقالت الفرقة الثانية ـ وهـم القـائ   
 وإنما االله تعالى شاء وأراد ،صنعهم وفعلهم وخلقهم هم وليست للرب سبحانه وتعالى    

وقدر أن يزودهم بـالقوة والإرادة والآلات التـي يتمكنـون بهـا أن يفعلـوا مـا أرادوا مـن         
 . ويستحقون بناء على ذلك الثواب والعقاب ،الأعمال

 ـــ  ــ ــا بِ ــالمراد هنـــ ــق ( ـ فـــ ــل  ) : ( الخلـــ ــام بالفعـــ ــألة ،)القيـــ ــال  (  وبِمســـ ــ ــق الأفعـ ــ  ) خلـ
من هو الفاعل والصانع لفعل العبد من طاعة أو معصية أو غير ذلك ؟ هل هو االله    : أي  

تعالى أم هو العبد المكلَّف بالفعـل ؟ ونحـن نقـول بالاختيـار وهـو أن العبـد هـو الفاعـل           
 .والصانع للفعل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٦ 

في الأفعال وذِكْر ) الجبر والاختيار ( التوسع في بيان مذهبي    
 : بعض أقوال كلٍّ ممن قال بذلك من الفريقين 

 : الفريق الأول وهم القائلون بالجبر 
ذهب بعض الناس ـ كما أسلفنا ـ إلى أن االله تعالى هـو الفاعـل وحـده فـي الكـون        

يـدي العبـاد    وأن هذه الأفعـال التـي نراهـا تقـع فـي الظـاهر علـى أ       ،وليس للعبد فعل البتة   
 ، تعالى االله عما يقولون علواً كبيـراً ،ليست هي أفعالهم في الحقيقة وإنما هي أفعال االله 

الجهم بن صفوان : وممن ذهب إلى هذا ) ! إن العبد مجبور في صورة مختار ( وقالوا 
م الجبريــة أو الــذين يســمون أنفســهم الجبريــة            اعرة وهــ ون ـ وبعــض الأشــ ا يزعمــ ـــ كمــ

ــطة ــاحب  )١٢(ال العضــــد الإيجــــي قــــ،المتوســ الفرقــــة : [ ) ٣/٧١٢ ()) شــــرح المواقــــف ((صــ
 ؛ والجبـر إسـناد فعـل العبـد إلـى االله     الجبريـة؛  : السادسة من تلك الفرق الكبار       

 بـين   والجبرية متوسطة أي غير خالصة في القول بالجبر المحض بل متوسـطة           
 والنجاريـة  كالأشـعرية  )١٣(الجبر والتفويض تثبت للعبد كسباً فـي الفعـل بـلا تـأثير فيـه      

                                     
)) (( 


    

   



    


 
    

            
 



 

١٧ 

 ] .والضرارية 
عن الشيخ ) ٣/٣٩٣ ()) موقف العقل والعلم ((وقال الشيخ مصطفى صبري في كتابه 

فهو معتزلي أي قدري قائل باسـتقلال العبـاد فـي     : [الكوثري رحمه االله تعالى     
في حين أني أشعري قائل بالجبر المتوسط أي الجبـر فـي          أفعالهم الاختيارية 

ومع هذا لم يكن الأمـر سـراً بيننـا غيـر جـائز        ..... اسطة الجبر في إراداتهم   أفعالهم بو 
  ] !!الإفشاء

: حيــث يقــول ) ١/٣٣٨ ()) مقــالات الإســلاميين ((ولا ننســى مــا ذكــره الأشــعري فــي  
 وإن النـاس  أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده: وتفرد جهم بأمور منها  [ 

 .. ] !!الشجرة لى المجاز كما يقال تحركت الهم عإنما تنسب إليهم أفع

 : ولتحرير القول في ذلك نقول 
نماذج من قول الجبرية الذين يقولون بأنه ليس للعبد فعل وإنما أفعـال             

 : العباد يفعلها االله تعالى وإنما هي كسب للعباد ولم نفهم معنى هذا الكسب 
د السنوســـي   -١ ة أهـــل التوفيـــق عمــد  ((فــي كتابـــه  ) هــــ٨٩٥ت( قــال الشـــيخ محمــ

  :)١٦٩(ص  )١٤())والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 

فصار العبد بحسب الظاهر كأنـه   .. والحق أن العبد مجبور في قالب مختار    [ 
 وقـد ضـلَّ بهمـا كثيـر مـن      ،)١٥(موجد لفعله حتى أن الوهم والخيال لا يشكان في ذلـك       

                                     
 






 

            



 

١٨ 

السـنة فخرقـوا حجـب التوهمـات المظلمـة       ولولا أن االله سبحانه أيد عقول أهل  ،الخلق
 وإن كـان  ،وبرزوا إلـى شـموس المعرفـة فـأدركوا بهـا الأمـر كيـف هـو لكـانوا كغيـرهم              

 !وهذا كلام مضحك حقاً ] !! العبد بحسب الظاهر كأنه موجد له 
 :قول السنوسي  ()  وما بين الأقواس )١٦( وقال الشيخ محمد عليش-٢

فـي البـاطن    ) أن العبد مجبـور ( الاختيـاري   في مسـألة فعـل العبـد         ) والحق[ ( 
فإنه لا يمكنه تركه بعد خلق الشهوة له والميل  ،ونفس الأمر على فعله الاختياري

للفعـل   ) مختـار ( أي صـورة   ) .. فـي قالـب    ( له والإرادة والعزم والقدرة عليـه     
قة وفي نفس الأمر والحقي ، لأنه بحسب الظاهر يفعل إن شاء ويترك إن شاء،والترك

فالعبد مجبور في  .. لا فعل له إنما الفعل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له
صـريح جـداً فـي      وهـذا .علـيش  نتهى كلام الشيخ السنوسي والشيخ     ا ] !! قالب مختار 
 .القول بالجبر 

ــه      ــي كتابــ ــي فــ ــت المطيعــ ــ ــد بخي ــة محمــ ــال العلامــ ــم    ((قــ ــي علــ ــد فــ ول المفيــ ــ  القــ
 ) :١٠١(ص  )١٧())التوحيد 
إن وظيفــة القــدرة هــو الكســب  : د اشــتهر أيضــاً أن أهــل الســنة بعــد أن قــالوا  وقــ[ 

و مقارنـة قـدرة العبـد لفعلـه الاختيـاري فــي      : فقـال فريـق   : اختلفـوا فـي معنـى الكسـب      هــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
            

        
 


              

 
 



 

١٩ 

 بمعنى أنه متى خلـق االله القـدرة التـي هـي العـرض مقارنـة لـذلك         ،محل واحد هو العبد   
 للعبد بدون أن يكون لقدرة العبد فيه مدخل الفعل كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً

 وإن لم يخلق االله لتلك القدرة المقارنة للفعل بل خلق الفعل في العبد فقط كان ،أصلاً
وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور  ،ذلك الفعل اضطرارياً ولم يكن مكسوباً للعبد

لا يخفى أن   و ،في الباطن مختار في الظاهر فهو عنده مجبور في صورة مختار          
 معنى فيلزم على كل من المـذهبين مـا          هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد    

 ولا ينفع التستر بقالب الاختيار وصورته الظاهرية المخالفـة          ،يلزم على الآخر  
للواقع لكن قد علمت حقيقة الحال في مذهب الجبرية فلتكن هـي الحقيقـة              

  .. ] .أيضاً في مذهب هؤلاء

 :) ٢٢٤( ص سي في شرح عقيدته الوسطى وقال الشيخ السنو-٢

ويكفي هذا باختصار أنه لما اتضح أن القدرة الحادثة لا أثر لها البتـة              [ 
أنه لا .. وبالجملة فالذي عليه أهل الحق .. في ما يوجد في محلها من الأفعال 

  ] .أثر لمخلوق أي مخلوق كان في أثرٍ ما

ــاوري     -٣ ــي البطـ ــد المكـ د محمـ ــ ــو حامـ ــيخ أبـ ــال الشـ ــي  ) م١٩٣٦هــــ ـ          ١٣٥٥ت ( وقـ  فـ
ليس في الوجود فعل لغيره عـز  : [ للشـيخ السنوسـي   ) ٩( ص   ))شرح أم البـراهين      ((

 ومـا يظهـر مـن الأفعـال علـى يـد الخلـق        ،بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال    ،وجل
 .. ] .إنما لهم فيها الكسب 

 !فحسب قوله هذا ـ كما ترون ـ ليس للعباد فعل 
ــيخ الس -٤ ال الشـ ــي   وقـــ ــي فـ ــية   ((نوسـ ــتن السنوسـ ــرح  ٨٤-٨٢(ص  ))مـ ــع شـ اجوريمـ ــ  : )البـ

يكون معه في الوجود مؤثِّر فـي فعـل مـن           .. وكذا يستحيل عليه تعالى أن      [ 
  ] .الأفعال

  :)٥٧(ص  ))شرح السنوسية  (( وقال الشيخ الباجوري في -٥



 

٢٠ 

ومعناها عدم ثبوت فعل لغيره تعالى وعدم مشاركة : ووحدانية الأفعال [ 
  ] .ه له تعالى في فعلغير

  :)٥٨(ص  ))شرح السنوسية  (( وقال الشيخ الباجوري في -٦

 ولا ثاني له فيه إذ ليس       ،ما وجِد من الأفعال بأسرها منسوب له تعالى       [ 
 خلافاً للمعتزلة في قولهم إن العبد يخلق أفعال نفسـه           ،للعبد فيها إلا الكسب   

  ] .الاختيارية بقدرة خلقها االله فيه

اري  ((وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي   -٧  : )١٨(قــال ابــن بطَّــال : [ )١٣/٤٩١( ))فــتح البــ
غــرض البخــاري فــي هــذا البــاب إثبــات نســبة الأفعــال كلهــا الله تعــالى ســواء كانــت مــن    

ــاد كســب    ،المخلــوقين خيــراً أو شــراً   ــق وللعب  ولا ينســب شــيء مــن   ، فهــي الله تعــالى خل
ون شــريكاً ون ــ   ــه فــي نســبة الفعــل إليــه    الخلــق لغيــر االله تعــالى فيكــ وقــال .... داً ومســاوياً ل

ــو كانــت أفعــالهم        : الكَرمــاني  ون أفعــال العبــاد بخلــق االله تعــالى إذ ل ــل المــراد بيــان كــ ب
 ] .بخلقهم لكانوا أنداداً الله وشركاء له في الخلق 

ولكن لا .. بل للعبد قدرة  : [ )١٩(وقال في الصحيفة التالية ناقلاً عـن الكَرمـاني    

                                     
             

            

     


 


           



 



 

٢١ 

  ] . لها بل فعله ذلك واقع بقدرة االله تعالىتأثير

ولا ندري لم خلق االله تعالى للعبد هذه القدرة المزعومة إذا كان لا تأثير لها في 
 !فعل العبد ؟

 نقـلاً  )١٣/٣٤٥(فقـال فـي الفـتح    ! مع أن الحافظ نقـل فـي موضـع آخـر خـلاف هـذا         
 : عن عبدالقاهر البغدادي 

 ، الذي قال بالإجبار والاضطرار إلـى الأعمـال  والجهمية أتباع جهم بن صفوان  [ 
 وإنمــا ينســب الفعــل إلــى العبــد مجــازاً مــن غيــر أن    ،وقــال لا فعــل لأحــد غيــر االله تعــالى  

 ] .يكون فاعلاً أو مستطيعاً لشيء 
ــى    وقـــال الشـــيخ أحم ـــ-٨ ــرحه علـ ــي شـ ــى الأنصـــاري فـ ــيةد بـــن عيسـ : ) ٢٠(السنوسـ

 !فاقرأْ وتعجب ] !!  ويجب أن نعتقد أن الأفعال كلها الله تعالى[ 

 :أدلة القائلين بالجبر 
الآيات والأحاديث المتشابهة التي يوهم ظاهرها الجبـر كثيـرة وإنمـا نـذكر ههنـا         

 :أهم ما احتجوا به في ذلك 

افات   }واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون{ :  قولـه تعـالى     :أولاً   وقـد تقـدم أنـه    .  ٩٦:  الصـ
: الصـافات   } أَتَعبدون ما تَنْحِتُون{ ن الآية التي قبلها هي قوله تعـالى  ليس فيها دليلاً لأ   

 . فالمراد بذلك الحجارة التي ينحتونها لتكون أصناماً ،٩٥
 

 يوم يسحبون فِي النَّارِ علَـى وجـوهِهِم ذُوقُـوا مـس     { قوله تعالى  : ثانياً  
قَرءٍ خَلَقْنَ  ،سرٍ إِنَّا كُلَّ شَيبِقَد فهـو مثـل قولـه    ،بمقـدار وكميـة  : أي .  ٤٩-٤٨: القمـر   } اه 

 . في المعنى ،٢: الفرقان  } وخَلَق كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا{ : تعالى 

                                     


 



 

٢٢ 

ــرازي فــي تفســيره    در ؟ قلنــا فيــه   : المســألة الثالثــة   : [ )١٥/٢٩/٧٤(قــال ال مــا معنــى القــ
: الرعـد   } بِمِقْـدارٍ وكُلُّ شَيءٍ عِنْـده  { قال تعـالى    كما   ،المقدار) : أحدها  : ( وجوه  

٨. [ ....  

ومتِّعـوهن علَـى   {  ومثله قولـه تعـالى   ، فالقَدر هنا بمعنى المقدار بلا ريب  :أقول  
عِ     ،٢٣٦: البقـرة  }  متَاعـا بـِالْمعروفِ حقـا علَـى الْمحسـِنِين          قَدرهوعلَـى الْمقْتِـرِ     قَدره  الْموسـِ

 ،٢١: الحجـر  }  معلُـومٍ  بِقَدرٍوإِن مِن شَيءٍ إِلا عِنْدنَا خَزَائِنُه وما نُنَزِّلُـه إِلا    { : وقوله تعالى   
أي  . ١٨: المؤمنـون  }  فَأَسـكَنَّاه فـِي الأرضِ   بِقَـدرٍ وأَنْزَلْنَا مِن السماءِ مـاءً  { : وقوله تعالى   

 .بمقدار 

روا في معنى الآية حديثاً ضعيفاً وقع في صحيح مسلم فيه أن المشركين وقد ذك
! وهـذا مـن أعجـب العجـب     ! خاصموا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم فـي القَـدر       

فالمشركون ما خاصـموا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي هـذا الأمـر البتـة بـل              
: تعالى على شركهم وكفرهم كما قال تعالى إنهم احتجوا بالقَدر الذي هو مشيئة االله       

 ولا حرمنَـا مِـن شَـيءٍ         سيقُولُ الَّذِين أَشْركُوا لَو شَاءَ اللَّه ما أَشْركْنَا ولا ءَاباؤنَا         { 
خْرِجوه قُلْ هلْ عِنْدكُم مِن عِلْمٍ فَتُكَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَـبلِهِم حتَّـى ذَاقُـوا بأْسـنَا      
صُونإِلا تَخْر أَنْتُم إِنو إِلا الظَّن ونتَتَّبِع ١٤٨: الأنعام  } لَنَا إِن .  

 : أحاديث القدر التي يفيد ظاهرها الجبر 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسـول االله  : قال والحديث هو ما رواه أبو هريرة    

م يسـحبون فِـي النَّـارِ علَـى     يـو { : صلى االله عليه وآلـه وسـلم فـي القَـدر فنزلـت        
قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجرٍ،وبِقَد ءٍ خَلَقْنَاه٤٩-٤٨: القمر }  إِنَّا كُلَّ شَي.  

و حــديث باطـــل   )٢/٤٤٤( وأحمـــد )٢١٥٧( والترمــذي  )٢٦٥٦(رواه مســلم   ــرهم وهـــ  وغي
، يل المخزوميجميعهم زياد بن إسماع ففي إسناده عند ،لضعف إسناده وبطلان معناه 

 وقـال  ،فيه نظر:  وقال الأزدي ،يكتب حديثه:  وقال أبو حاتم   ،ضعيف: قال ابن معين    



 

٢٣ 

  . )٢١(ليس حديثه بشيء: يعقوب بن سفيان 
وقــد ذكــر ابــن كثيــر عنــد تفســير هــذه الآيــة أنهــا دليــل أهــل الســنة فــي الــرد علــى     

 لا سـيما وقـد ذكـر الفخـر     ،وقد بينَّا أنه لا يصح الاستدلال بها علـى القـدر      .. !! القدرية  
وحينئذ لا يكون [  : )١٥/٢٩/٧٣تفسـير الفخـر الـرازي   (الرازي قراءة الرفع في هذه الآيـة وقـال      

  ] . في الآية دلالة على بطلان قول المعتزلي

فليس المراد بهذه الآيـة الكريمـة أفعـال العبـاد بـل المـراد مـا خلقـه االله تعـالى مـن              
 ولم يعنِ كل ،٢٥:  الأحقاف  }تُدمر كُلَّ شَيءٍ بِأَمرِ ربها {:  وقد قال عن الريح ،الأمور

 .الموجودات التي خلقها االله تعالى 

 حـديث سـيدنا جبريـل عليـه السـلام لمـا دخـل وهـو شـديد بيـاض الثيـاب                           :ثالثاً  
فأخبرني عن الإيمان ؟ : قال  ((:  وفيه ،شديد سواد الشعر عن عمر بن الخطاب مرفوعاً

 )) وتؤمن بالقدر خيره وشرهأن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : قال 
   .)٨(رواه مسلم 

  :والجواب عليه 

ــك فروايــة أبــي هريــرة فــي البخــاري فــي موضــعين         أن الروايــات اختلفــت فــي ذل
ــلم )٤٧٧٧و٥٠بــرقم ( در)٩( ومسـ ــا : فأتـــاه جبريـــل فقـــال  ((:  ولفظهـــا ، خلـــت مـــن ذِكْـــرِ القَـــ مـ

 ،الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه وبلقائـه ورسـله وتـؤمن بالبعـث      : يمان ؟ قال    الإ
 . ))... ما الإسلام ؟ : قال 

لم        :رابعـــاً  ــ ــه وسـ ــه وآلـ لى االله عليـ ــ ول االله صـ ــ ــال رسـ ـــرة قـ ــي هري ديث أبـ ــ  :  حـ
                                     






 



 

٢٤ 

 احــرص ، وفـي كـلٍّ خيـر   ،المـؤمن القـوي خيـر وأحـب إلـى االله مـن المـؤمن الضـعيف         ((
 وإن أصابك شـيء فـلا تقـل لـو أنـي فعلـت كـان        ،فعك واستعن باالله ولا تعجز  على ما ين  

رواه  )) قدر االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان  : ولكن قل    ،كذا وكـذا  
 .  وهو حديث ضعيف الإسناد ومعارض بالكتاب والسنة )٢٦٦٤(مسلم 

 : والجواب عليه من أوجه 
فـي القـرآن أكثـر مــن    ) لــو ( رتْ لفظـة   أن هـذا مخـالف للقــرآن فقـد ذُك ـِ   :منهــا 

قُلْ لا أَملِك لِنَفْسِـي  {  ومنها ما جاء بصيغة الأمر مثل قوله تعالى     ،مائتي مرة ) ٢٠٠(
        ا شَاءَ اللَّها إِلا ملا ضَرا وكُنْتُ نَفْع لَوـا    ومرِ والْخَي تُ مِنتَكْثَرلاس بالْغَي لَمأَع 

 علَـى الطَّرِيقَـةِ     لَـوِ اسـتَقَاموا   وأَن  {  وقولـه تعـالى       ،١٨٨: لأعـراف    ا } مسنِي السـوءُ  
فـي القـرآن أكثـر مـن مـائتي      ) لـو  ( فكيف يذكر االله تعـالى   . ١٦: الجن   } لأسقَينَاهم ماءً 

مرة ويأمر رسولَه صلى االله عليـه وآلـه وسـلم بقولهـا وهـي مـن عمـل الشـيطان ؟ واالله لا               
 !يأمر بالفحشاء 

 ومـن ذلـك مـا    ،أيضـاً ) لـو  ( أنه معـارض للسـنة فقـد ورد فيهـا كثيـراً لفـظ       : نها  وم
 فـي قصـة سـيدنا موسـى والخضـر عليهمـا السـلام قـال         )٣٤٠١(رواه البخاري في صحيحه     

 علينا من لو كان صبر لَقُصَّيرحم االله موسى  ((: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
 . ))أمرهما 

لأن فـي إسـناده   !  وإن رواه مسـلم ـ فهـو ضـعيف الإسـناد       أن الحـديث  ـ  : ومنهـا  
ــــان    ـــن عثمـ ـ ــة بـ ــه فـــــي    ،ربيعـــ ــ ـــي ترجمتــ اء فــ ــ ــــذيب التهــــــذيب   (( وقــــــد جـــ   : )٣/٢٢٥( ))تهـ

ــى الصــدق مــا هــو      [  ــذاك القــوي  ،قــال أبــو زرعــة إل ال أبــو حــاتم   ، ولــيس ب منكــر  :  وقــ
  .)٢٢(]الحديث يكتب حديثه 
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ذا الح ــ        ــيلاً علــى ضــعف هــ ديث وعــدم صــلاحيته   ويكفــي ذكــر هــذه الأوجــه دل
 وبمثــل هــذه الأحاديــث لا  ، وخاصــة أن المســألة مــن مســائل أصــول الــدين ،للاحتجــاج

 .تثبت العقائد 
اط           ــائج هــذه العقيــدة وآثارهــا فــي حيــاة الإنســان أن يهــبط مســتوى النشــ ومــن نت

ع  ع والأفــراد  ،والإبــداع والنهضــة والتقــدم عنــد الأفــراد والمجتمــ  وأن يظهــر فــي المجتمــ
 ، وأن يحـتج العصـاة والمنحرفـون بالقـدر    ،تكاسل والخمول ومظـاهر العجـز   التواكل وال 

 .ويتركوا العمل 

 : الفريق الثاني وهم القائلون بأن العبد مختار 
ذهب جمهور الأئمة المحققين إلى أن هـذه الأفعـال هـي أفعـال العبـاد التـي شـاء            

بهم االله تعــالى مــن العقــل  االله تعــالى وأراد أن يمكِّــنَهم منهــا يختــارون مــا أرادوا بمــا وه ــ 
اء والآلات التــي خلقهــا االله تعــالى لهــم    درة والإرادة والأعضــ امهم بالفعــل أو  ،والقــ  وقيــ

 فـاالله تعـالى   ،صنعهم أو خلقهم لأفعالهم لا يعني أنهم أبـرزوا أعيانـاً مـن العـدم للوجـود        
:  البقرة  }لَمه اللَّه مِن خَيرٍ يعتَفْعلُواوما { نسب العمل والخلق للإنسان فقال سبحانه 

 وقد نسـب الفعـل   ،٢٣١:  البقـرة   } ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسهيفْعلْومن { :  وقال سبحانه  ،١٩٧
 } تعملونوما االله بغافل عما { :  وقـال تعـالى   ،مـرة ) ١٨١(للإنسان في القرآن نحو     

ولَنَـا أَعمالُنَـا   للَّهِ وهو ربنَا وربكُـم  قُلْ أَتُحاجونَنَا فِي ا{ :  وقـال تعـالى     ،٧٤: البقرة  
 الُكُممأَع لَكُمة ) ٣٦٠( وقـد نسـب العمـل للإنسـان فـي القـرآن نحـو           ،١٣٩:  البقـرة     }ومـر، 

 وجماعة من أهل السنة من ،جماعة كبيرة من أئمة السلف : والقائلون بهذا القول هم     
 ،لــي والــرازي والســبكي والكــوثري وغيــرهم الأشــعرية وغيــرهم كإمــام الحــرمين والغزا 

ــة ــ الى ، والمعتزلـــــة،والزيديـ ــلام االله تعـــــ  وهـــــؤلاء المســـــمون ، وأئمـــــة العتـــــرة علـــــيهم ســـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .)٢٣(بالقدرية

 ـ          ل العبـد يقـع بالقـدرة      نماذج من أقوال القـائلين بالاختيـار وبـأن فع
 :المحدثة 

  : )٢/٢٢١( )) مقالات الإسلاميين (( قال الأشعري في -١

 فيكـون  يقع الشيء بقدرة محدثـة  عندي أن معنى الاكتساب هو أن   والحق[ 
 ] . كسباً لمن وقع بقدرته 

  :)٣٢-٣١(ص  )) الرسالة النظامية (( وقال إمام الحرمين في -٢

 فإن زعم من لم يوفق للرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدورها أصلاً        [ 
 ذهـب فـي   ،يمـاً وفرضـاً  فإذا طولب بمتعلق طلب االله تعالى بفعل العبد تحر   

 كما ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها... الجواب طولاً وعرضاً 
وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطـل   .... ،لا أثر للعلم في معلومه   
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  ورد مـا جـاء بـه النبيـون علـيهم الصـلاة        ، وفيه إبطـال الشـرائع     ،والمحال
  ] .تارفالعبد فاعل مخ ... والسلام

قــال أبـو الحســن   : [ )٨٩(ص  )) أصــول الـدين  (( وقـال الإمــام الـرازي فــي كتابـه    -٣
لا توجد إلا قبـل  : وقالت المعتزلة  ،الاسـتطاعة لا توجـد إلا مـع الفعـل      : الأشعري  

 هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل القدرة والمختار عندنا أن ،الفعل
  .)٢٤( ... ]فعلحاصلة قبل حصول الفإنها 

 عند تحدثـه عـن   )٣/٣٨٦( )) طبقات الشافعية الكبرى (( وقال التاج السبكي في       -٤
 : الكسب والاختيار 

 فلعله رأى القوم ـ أي  ،مذهب الأشعري يزيد على مذهبوللقاضى أبى بكر [ 
 جميعـاً  المـذهبين  يزيـد علـى   مذهب ولإمـام الحـرمين والغزالـى    ،الحنفية الماتريديـة  ـ  

 ] .كل الدنو من الاعتزال وليس هو هو ويدنو 
ــدردير فـــي   -٥ ــدة  ((ونقـــل الشـــيخ الـ أن الإمـــام الغزالـــي ) ٦٢(ص  ))شـــرح الخريـ

                                     







            

          
          

 


              
 



 

٢٨ 

 .والإمام السبكي يقولان بالتأثير بواسطة القوة 

 :أدلة القائلين بالاختيار 
 الواقع وما يدركه كل سليم العقل من نفسه أنه مختار في أفعاله غير مجبر :أولاً 

 .مكره على شيء منها ولا 

قوله :  ومنها ،الآيات الكريمة التي بين االله تعالى فيها لنا أن الإنسان مختار: ثانياً 
وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صَـاعِقَةُ          { : تعـالى   

لت    }نالْعذَابِ الْهونِ بِما كَانُوا يكْسِبو   وقُلِ الْحـق مِـن   { :  وقوله تعـالى  ،١٧:   فصـ
. ٢٩: الكهف }  .. ربكُم فَمن شَاءَ فَلْيؤمِن ومن شَاءَ فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِين نَارا 

  .٣: الإنسان  }إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا { : وقوله تعالى 

ـــر       ـــالى أن الإنســـــان يفعــــل الخيــــر ويفعـــــل الشـ ـــين االله تعـ ـــد بـ ـــال ســـــبحانه  ،وقـ  :  قـ
وما يفْعلُوا مِن { :  وقال تعالى ،٢١٥: البقرة  }  فَإِن اللَّه بِهِ علِيموما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ{ 

  تَّقِينبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنلْ { :  وقـال تعـالى   ،١١٥: آل عمران }  خَيمعي نمو
هرا يةٍ شَر٨: الزلزلة  } مِثْقَالَ ذَر.  

 ،موضــعاً) ٣٦٠(وتقــدم أن االله تعــالى نســب العمــل للإنســان فــي القــرآن فــي نحــو   
 فيكون قد أضاف ، وهما بمعنى واحد،موضعاً) ١٨١(ونسب الفعل إليه أيضاً في نحو       

و الفعــل للإنســان ار   ،موضــعاً) ٥٤١( فــي نحــ ع باختيــ ذا أبلــغ بيــان أن الفعــل الواقــ  وفــي هــ
 .الإنسان هو فعله وعمله وصنعه وليس فعل االله تعالى 

 أن االله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن المشركين عندما يقال لهم اتركوا :ثالثاً 
وا بـاالله تعــالى واتركـوا مـا حــرم االله تعـالى فــإ       نهم يحتجـون بــأن االله  الكفـر والشـرك وآمنــ

الى شــاء ذلــك  ورون علــى  ، أي أنهــم أشــركوا رغمــاً عــنهم ،تعــ  فهــم يــدعون بــأنهم مجبــ
 ولا لَو شَاءَ اللَّه ما أَشْركْنَا ولا ءَاباؤنَاسيقُولُ الَّذِين أَشْركُوا { : قال تعالى ! ذلك 

بلِهِم حتَّى ذَاقُوا بأْسنَا قُلْ هلْ عِنْدكُم حرمنَا مِن شَيءٍ كَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَ



 

٢٩ 

صُونإِلا تَخْر أَنْتُم إِنو إِلا الظَّن ونتَتَّبِع لَنَا إِن وهعِلْمٍ فَتُخْرِج ١٤٨:  الأنعام  }مِن . 

 أن االله تعـالى لمـا ذكـر أركـان الإيمـان أو أقسـامه فـي آيـات عديـدة فـي                           :رابعاً  
ولَكِن الْبِر من ءَامن { :  ومن ذلك قولـه تعـالى   ،ر منها الإيمان بالقدرالقرآن لم يذك 

 بِاللَّــهِ والْيــومِ الآخِــرِ والْملائِكَــةِ والْكِتَــابِ والنَّبِيــين وءَاتَــى الْمــالَ علَــى 
  . ١٧٧: البقرة }  .. حبهِ

 !من أصول الإيمان ؟فلماذا لم يذكر الإيمان بالقدر وكيف يغفله إذا كان 

 : مناقشة بعض الأشاعرة القائلين بالجبر 
  :)١٢١(ص قال الشيخ عليش في شرحه لكبرى السنوسي 

 )٢٥(قـول الأشـعري   : الأول : والحاصل أن الأقوال في هذه المسألة خمسة     [ 
 قبـل ظهـور   )٢٦(ومن تبعه وهو الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة وأجمـع عليـه سـلف الأمـة        

                                     



              


             

               



             

 
 


             





 

٣٠ 

القـول   : والثاني ، وإنما هي مقارنة للفعـل فقـط  ، قدرة العبد لا تأثير لها البتةإن: البدع  
الذي حكي عن الإمام أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على أقـدار قـدرها االله      

قول القاضي والأستاذ أنها تؤثر في أخص وصف الفعل  : والثالث ،)٢٧(سبحانه وتعالى
 الجبرية أنه لا قدرة للعبد أصلاً وإنما المخلوق للعبـد   مذهب : والرابع ،لا في وجوده  

دور فقــط كالحركــة والســكون   ، وســاووا بــين المضــطر كــالمرتعش والمختــار  ،)٢٨(المقــ
 أن القدرة الحادثة تـؤثر فـي وجـود    )٢٩(مذهب القدرية مجوس هذه الأمة  : والخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             


             




 


 


            
 

           
    

    



 

            






 

٣١ 

ول، وإيـاه اعتمـد    وهـذه الأقـوال كلهـا باطلـة إلا القـول الأ     ،الفعل على سبيل الاستقلال  
وبالجملة فالذي أقطـع بـه مـن غيـر تـردد       ... )٣٠(في العقيدة وهو الحق الذي لا شك فيه  

 وعلى فرض صدوره عنهم فلعله إنما صدر عنهم ،)٣١(تنزّه هؤلاء الأئمة عما نقل عنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            


 

     






  

           





      



    



 

 







 

٣٢ 

 ... )٣٢(في مناظرة جدلية لإفحام خصم قويت منافرته للحق فاحتالوا لسوقه إليه بتدريج
ــبحانه   وقــــد ن ــي مواضــــع علــــى كفــــر مــــن نســــب الاختــــراع لغيــــر االله ســ قــــل الإجمــــاع فــ

وإذا قال هذا في مقالة القاضي والأستاذ مع خفتها بالنسبة إلى ما نقل عن  ... )٣٣(وتعالى
وكثيراً ما يتوهم  .... )٣٤(إمام الحرمين فكيف بتلك المقالة الشنيعة التي نقلت عن الإمام

 ما فإن كان أراد أنهـا فـي   )٣٥( كون الحادثة لها تأثيرمن لا علم عنده أن معنى الكسب   
 وعــدم جريانــه علــى )٣٦(حــال الفعــل كمــا نقــل عــن القاضــي والأســتاذ فقــد تقــدم فســاده  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         

 
 
            





    




         
     

 


 
 


 
      


            



 

٣٣ 

ا    وإن كــان أراد أنهــا تــؤثر فــي وجــود المقــدور   ،الســنة وإنكــار الشــريف صــدوره منهمــ
فسـاده وتشـعبه مـن    بمشيئة االله سبحانه وتعالى كما حكي عن إمام الحـرمين فقـد تقـدم        

ذهب القدريــة مجــوس هــذه الأمــة   وعلــى تقــدير ، والظــن بــه أنــه لا يرضــى بمثلــه ،)٣٧(مــ
، وإن كان أراد أن االله سبحانه وتعالى خلق قدرة )٣٨(صدوره عنه فلا يجوز أن يقلد فيه

ذهب      ــ ــين مـــ ــذا عـــ ــاء اســـــتقلالاً فهـــ ــ ــا كيـــــف شـ ــ ــدور بهـ ــل المقـــ ــ ــه أن يفعـ ــ العبـــــد وملَّكـ
  ] !!)٣٩(القدرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

             



             




   
    

             
             

 
  

     
 


     





 

٣٤ 

فة من بعض علماء الأشاعرة تنفي الشـرك والكفـر عمـن          نصوص منص 
 :يقول بأن العبد يخلق فعله 

 لقد علقنا على كلام الشيخ عليش السابق فـي الحواشـي بمـا يـرده ويبـين         :أقول  
 وبقي أمر ينبغي أن نرد عليه وهو أن الشيخ السنوسي والشيخ عليشـاً وأمثالهمـا     ،بطلانه

ول   ار العبــاد فــي أفعــالهم بــالكفر والمجوســية   مــن الجبريــة رمــوا القدريــة ومــن يقــ  باختيــ
والشرك بدعوى أنهـم أثبتـوا فـاعلاً فـي الكـون غيـر االله تعـالى فعـدوه زوراً وبهتانـاً قـولاً            

فنذكر هنا بعض علماء الأشاعرة المتأخرين مـن أصـحاب الحواشـي الـذين        ! بالشريك  
عتزلة لا يقولون بأن خالقيـة  ردوا على السنوسي وأنكروا عليه هذه الفرية وبينوا أن الم    

 :العبد كخالقية االله تعالى ومنهم 
ــث قــال  ) ١٦٦(ص  ))أم البــراهين  (( الشــيخ الدســوقي فــي حاشــيته علــى    -١ : حي

وليس المراد أنهم مشركون حقيقة لما علمت أن الإشراك حقيقة إثبات الشريك في [ 
 ،بشيء مـن ذلـك  والمعتزلة لا يقولون استحقاق العبودية أو في وجـوب الوجـود     

المجوس أسعد حالاً من المعتزلـة  : وقد بالغ علماء ما وراء النهر في ذمهم حيث قالوا       
والمصنف تابع لهـم   ،لأنهم أثبتوا شريكاً واحداً والمعتزلة أثبتـوا شـركاء لا تحصـى       

  ] .وإلا فهم ليسوا مشركين حقيقة كما علمت )٤٠(في المبالغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
            

 


           


 
 



 

٣٥ 

مكمـــلاً موضـــوع ) ٥٨( ص ))أم البـــراهين  (( وقــال الهدهـــدي فـــي حاشـــيته علــى   -٢
إذ لــم يصــرحوا ثـم إنـه لا يؤخـذ مـن كـلام المصــنف أنهـم مشـركون        : [ الدسـوقي  

لأنهم وإن قالوا إن العبد خالق لأفعاله إلا  بالشركة حتى يدرجوا في المشركين
هاً فلا يكون العبد إل.... أنهم يسلِّمون أنه مع داعيته أي قدرته مخلوقان الله تعالى 

فالصـحيح  ولا شريكاً حقيقة ولهذا لم يلزمهم الكفر الصراح اللازم للثنوية وغيـرهم        
  .... ] !!عدم كفرهم وعدم إشراكهم

 وكذلك ،)١٠٤(ص  وبنحو هذا قال الشيخ الباجوري في شرحه على الجوهرة   -٣
 : حيث قال في الموضع الثاني )٨٥(ص في شرحه على السنوسية 

ذلك لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد كخالقية االله والصحيح عدم كفرهم ب[ 
  ] .تعالى

وبهـذا تـذهب دعــاوى السنوسـي والشـيخ علــيش وتهجماتهمـا وكلامهمـا الفــارغ       
 !بكلام علماء الأشاعرة أنفسهم !! الإنشائي أدراج الرياح 

وبذلك تـم الكـلام علـى مسـألة خلـق العبـاد علـى وجـه الاختصـار ولعلنـا نفردهـا برسـالة              
ع الجــواب علــى مــا يحتــاج   خاصــة ن تتبــع فيهــا جميــع مــا احــتج بــه الفريقــان مــن الأدلــة مــ

 مـع أنـه سـيأتي فـي شـرح الأبيـات الآتيـة إن شـاء االله تعـالى بعضـاً ممـا لـم             ،لجـواب منهـا  
 . واالله الموفق ،نذكره

 

 
 
 



 

٣٦ 

 الكلام على التوفيق وبيان معناه
 

 والمقصـود  ،عنى واحد والتسديد والتثبيت والهداية والرشاد والحفظ بم   التوفيق
 وكذلك ما في صالح الإنسان مما ،التسهيل والتيسير للإيمان والطاعة والعمل: بالتوفيق 

 وينصرهم ،فتوفيق االله للمؤمنين العاملين أن ييسر لهم أمورهم. فيه خير الدنيا والآخرة 
أرسـل  كما نصر االله تعالى سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومـن معـه عنـدما       

هــو : وقــال بعضــهم فــي تعريــف التوفيــق  .  فهــذا مــن التوفيـق  ،لهـم ملائكــة تقاتــل معهــم 
 . وضده الخذلان ،تيسير أسباب الخير

التوفيق من االله بالألطاف المشروطة  (( : )٢/١٥٩( ))تفسيره  ((قال الفخر الرازي في    
 ،ديـاد مـن طاعتـه   بالإيمان يؤتيها المؤمنين جزاء علـى إيمـانهم ومعونـة عليـه وعلـى الاز        

 . ))فهذا ثواب لهم وبإزائه ضده للكافرين وهو أن يسلبهم ذلك 
ولم يرِد ذِكْر التوفيق من االله تعالى في القرآن الكريم إلا فـي موضـع واحـد    هذا  

قَالَ ياقَومِ أَرأَيـتُم إِن كُنْـتُ علَـى بينَـةٍ مِـن ربـي       { : وهو قول سيدنا شعيب عليه السلام    
و إِلا الإصْلاح أُرِيد إِن نْهع اكُما أَنْهإِلَى م أُخَالِفَكُم أَن ا أُرِيدمنًا وسرِزْقًا ح زَقَنِي مِنْهر

 قال الزمخشري ،٨٨: هود }  علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ أُنِيب وما تَوفِيقِي إِلا بِاللَّهِ ما استَطَعتُ   
  :)٣/١١٤( )) الكشاف ((في تفسيره 

 ومـا كـوني موفقـاً لإصـابة الحـق فيمـا آتـي        ،٨٨: هـود  } وما تَوفِيقِي إِلا بِاللَّهِ   { [ 
أنـه اسـتوفق ربـه فـي     :  والمعنـى  ،إلا بمعونته وتأييـده  ووقوعه موافقاً لرضـا االله   ،وأذر

 وطلـب منـه التأييـد والإظهـار علـى عـدوه، وفـي ضـمنه تهديـد          ،إمضاء الأمـر علـى سـننه     
 ] .كفارِ وحسم لأطماعهم فيه لل

 والتوفيـق  ،أي رشْدِي } وما تَوفِيقِي{  : [ )٩/٩٠(وقال القرطبي في تفسير الآية       
 ] .أي اعتمدت }  إِلا بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلْتُ{ . الرشد 

 نُـورا  أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَـا لَـه  { : وفي معنـى ذلـك قولـه تعـالى        



 

٣٧ 

                ـنزُي ـا كَـذَلِكبِخَارِجٍ مِنْه ساتِ لَيفِي الظُّلُم ثَلُهم نشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَممي
لُونمعا كَانُوا يم ١٢٢: الأنعام  } لِلْكَافِرِين . 

والإنسان الذي يكون منغمساً في الغفلة وغارقاً في المعاصي وبعيداً عن العلم ثم 
دي اسـتجابة لأمـر االله تعـالى وخضـوعاً لـه وانـدفاعاً للإيمـان والاسـتقامة          يغير ذلك ويهت  

 وهـو قـد   ،على شريعة الهداية يقال بأن االله تعالى أحياه وجعله يمشي بالنور بين النـاس   
 لكن لما كان مصدر الهدى الذي دعاه إليه أهـل العلـم مـن    ،قام بهذا باختياره وإرادته   

ور   :  ســبحانه فيقــال االله تعـالى نُسِــب الأمــر إلــى االله  الى وجعلــه يمشــي فــي نــ أحيـاه االله تعــ
 .الإيمان والهداية والصلاح 

ولـم يقـل    } لَيس بِخَارِجٍ مِنْها{ وأما الكافر فوصفه االله تعالى بأنه فـي ظلمـات    
وإنمـا نسـب الفعـل إليـه لأن االله تعـالى فـي الحقيقـة يـدعو النـاس          ) لا يخرجه االله منها   ( 

ــى   ــى الهــدى لا إل ــدِي ولا يضِــلُّ    ، الضــلالإل هــه يضــل    .  فهــو ســبحانه ي ا ورد مــن أن ومــ
 .فمؤول كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى 

ونحن لا ننكر أن من طلب الخير بصدق نية فإن االله تعالى يدله عليه وييسـره لـه         
 االله  والعبـد فـي أفعالـه غيـر مكْـرهٍ ولا مجبـرٍ، وقـد يوجِـد        ،ويرزقه مـن حيـث لا يحتسـب    

تعالى في قلوب بعض الناس حالة كـواردٍ أو خـاطرٍ فيـه عـرض الشـفقة والرحمـة علـى              
آخرين مـثلاً للرحمـة علـيهم ومسـاعدتهم فيسـتجيب الإنسـان لـذلك العـرض القلبـي أو              

فهــذا  . )٤١(يعــرِض عنــه باختيــاره فــإن اســتجاب كــان موفقــاً وإن أعــرض كــان مخــذولاً    

                                     


     }     {    
}   {   }   

    {
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ار المرء على الفعل أو خلق الفعل إنمـا هـو عـرضٌ    العرض القلبي ليس له دور في إجب      
 .قابل للموافقة أو للرفض 

وليس معنى التوفيـق أن يخلـق االله لهـم أفعـالهم وطاعـاتهم رغمـاً عـنهم كمـا قـال            
ــه    ــق بأنـ ــرف التوفيـ ــث عـ ــهم حيـ ــي      ((بعضـ ــا فـ ــة إليهـ ــة والداعيـ ــى الطاعـ ــدرة علـ ــق القـ خلـ

قول بأن فعل الخير والشر الـذي يحصـل مـن     ورجوع إلى ال، فإن ذلك جبر،)٤٢())العبد  
 وهـو كــلام خطـأ مــردود   ،العبـاد إنمــا هـو فعــل االله تعـالى وصــنعه ولـيس مــن صـنع العبــد      

 .بقواطع الأدلة النقلية والعقلية كما تقدم 
أمـا أهـل الجبـر     : [ )١/١٥١(ولذلك قال الإمام الرازي رحمه االله تعالى فـي تفسـيره      

د حملــوه علــى أنــه تعــالى خ  لــق الضــلال والكفــر فــيهم وصــدهم عــن الإيمــان وحــال   فقــ
 .. ] .بينهم وبينه 

وهنا استوجب المقام بيان معنى الهدى والضلال لأنـه الأسـاس فـي هـذه القضـية       
 :  فنقول فلنشرحه بعد تعريف الخذلان
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 الكلام على الخذلان وبيان معناه
 

 .الخذلان تيسير أسباب الإيمان والخير وضده : تقدم أن التوفيق هو 

و عــدم تحقيــق العاصــي أو الكــافر أو المجــرم غاياتــه      كــانهزام فــي  ،فالخــذلان هــ
 كخذل االله تعالى لفرعون حينما أراد أن يلحـق بسـيدنا موسـى عليـه        ،موقف أو مناظرة  

 ويحتـاج هنـا أن نـذكر الآيـات فـي ذلـك مـع أن مـراد         ،السلام فأغرقه ولم يظفـر بمـراده      
لق االله فيهم المعصية بعد أن يخطرها بأذهانهم ويخلـق  الجبرية هنا من الخذلان أن يخ 

 .لهم ميلاً إليها 
 وهو أن يخليهم سبحانه مقترفين لما يفعلونه فيملي ،ومن الخذلان أيضاً التخلية   

للكفـار والفجـار والطغـاة بـأن يتــركهم فـي غـيهم يسترسـلون فيمــا هـم عليـه وهـو القــادر           
 .م على أن يرسل عليهم صاعقة من السماء تحرقه

ومـن الخـذلان مـا فعلــه االله تعـالى بفرعـون والسـحرة مــن المعجـزات الخارقـة فــي         
 ،دحض مرادهم عندما ألقوا حبالهم فابتلعتها جميعهـا عصـا سـيدنا موسـى عليـه السـلام        

فالحادثـة معجــزة لســيدنا موســى عليــه الســلام وخـذلان لفرعــون ومــن معــه مــن الســحرة     
 مسـيلمة الكـذّاب تفـل فـي بئـر قليلـة المـاء         ومن الخذلان أيضـاً مـا حكـي أن         ،والأعوان

ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء، وانّه أمر يـده علـى رؤوس صـبيان بنـي حنيفـة          
 لأن االله ،)٤٣( ولثغ كلّ صبي مسح حنكه،وحنكهم فأصاب القرع كلّ صبي مسح رأسه

           وهدايـة  ، ذلـك  ـ تعـالى أجـرى هـذا الأمـر بيـده لإبطـال دعـواه، وإثبـات كذبـه ـ إن صـح 
 .الناس إلى بطلان دعواه وصدق رسالة سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وسلم 

إِن ينْصُركُم اللَّه { : وقد ورد ذكر الخذلان في القرآن الكريم في قوله تعالى 
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    ـدِهِ وعب مِـن كُمنْصُـرذَا الَّذِي ي نفَم خْذُلْكُمي إِنو لَكُم لَـى اللَّـهِ   فَلا غَالِبع
مِنُــونؤكَّــلِ الْمتَوأَتَّخِــذْ فُلانًــا  { :  وقــال تعـالى  ،١٦٠: آل عمـران   } فَلْي تَنِــي لَـملَتَى لَييــاوي

: الفرقان  } وكَان الشَّيطَان لِلإنْسانِ خَذُولاً لَقَد أَضَلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي ،خَلِيلاً

دم نصــرتهم إن لــم يتَّبِعــوا أمــره  فخــذلان ،٢٩-٢٨ يطان ،االله تعــالى لعبــاده بعــ  وخــذلان الشــ
 مع التنبه هنا إلى أن الدنيا ،للناس بالوسوسة والإغواء والسلوك بهم ضد أمر االله تعالى

دار امتحان وبلاء قد يصيب المؤمنين فيها التعذيب والقتل فينالون الشهادة ويعذِّب االله 
 .غاة الكفار والمجرمين والط

ــي    ــرمين فـ ــام الحـ ــال إمـ ــة   ((قـ ــالة النظاميـ ــل   : [ )٣٧(ص  ))الرسـ ــإن قيـ ــاذا  : فـ ــى مـ علـ
ات الطبــع والخــتم والإضــلال فــي القــرآن ؟ وهــي متضــمنة اضــطرار الــرب     ون آيــ تحملــ

إذا أتاح االله حل هذا الإشكال والجواب عن هذا : تعالى الأشقياء إلى ضلالتهم ؟ قلنا 
 أنبـأَ االله سـبحانه   )٤٤(من: أولاً :  فنقول ،ر بعده غموضالسؤال لم يبق على ذوي البصائ   

 ،عـن الطبــع علــى قلــوبهم كــانوا مخـاطبين بالإيمــان مطــالبين بالإســلام والتــزام الأحكــام   
مطالبة تكليف ودعاء مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره في أول 

انوا ممنـــوعين مـــأمورين    ،صـــدودين قهـــراً ومـــدعوين م،الفصــل ؛ ومـــن اعتقـــد أنهـــم كـــ
 وألقـي فـي البحـر    ،فالتكليف إذن عنده بمنزلة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاً      

 مجتـرىء  ، وهذا أمـر لا يحمـل شـرائع الرسِـل عليـه إلا عابـث بنفسـه        ،ثم قيل له لا تبتل    
ثـة عـن    مـن غيـر مباح  ،نعـوذ بـاالله مـن الركـون إلـى كـل مـا ينطلـق بـه اللسـان            .. ،على ربه 

إذا : أن نقـول  ..  فإذا بطل ذلك فالوجه فـي الكـلام علـى هـذه الآي     ،أسرار المعقولات 
 ثم صرف عنه العوائق والدوافع، وأزاح ،أراد االله بعبد خيراً أكمل عقله، وأتم بصيرته 

ع عنــه الملهيــات، وســهل لــه ســبيله ، ووفــق لــه قرنــاء الخيــر ،عنــه الموانــع  وأســباب ، وقطــ
 ، فيوافيهـا ثـم يعتادهـا ويمـرن عليهـا     ،يض له ما يقـرب إلـى القربـات   الغفلة والذهول، وق 

 وهيـأ لـه أسـباب تماديـه فـي      ،وإذا أراد االله بعبدٍ شراً قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه    

                                     
 



 

٤١ 

 وكلما غلبت دواعي الشـر  ، وعرضه للآفات، وحبب إليه التشوف إلى الشهوات    ،الغي
 .... ] .هاوياً في مهاويها  ..  ثم يستمر في الشرور،خنست دواعي الخير

ون لا    : [ )٤٠(ص ثــم قــال  ون إلــى أن المخــذولين مــدفوعون ممنوعــ وذهــب ذاهبــ
 وأمـر  ، وهـذا خطـب جسـيم   ، وهم مع ذلـك ملزمـون  ،اقتدار لهم على إجابة دعاء الحق      

وما منَع النَّاس { :  وقـد قـال تعـالى    ، وإبطال للـدعوات ، وهو طعن في الشرائع  ،عظيم
 ي مِنُواأَن{  وقال لإبليس ،٩٤: الإسراء } ؤتُكرإِذْ أَم دجأَلا تَس كنَعا م١٢: الأعـراف   } م، 

 .. ] .الخطر وذ باالله من سوء النظر في مواضع نع
وقــد أطلــت أنفاســي قلــيلاً ولكــن ـ حــرس االله مولانــا ـ لــو             ) : [ ٤١(ثــم قــال ص 

صـل لكـان وحـق القـائم علـى كـل       وجدت في اقتباس هذا العلـم مـن يسـرد لـي هـذا الف        
 .اهـ .. ] نفس بما كسبت أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها 

 فهو وإن كان ، وهذا يفيدنا أن إمام الحرمين استصعبت عليه هذه المسألة:أقول 
 إلا أنه لم يستوف الكشف عنها بالنسبة لعلمه وفهمه لها ،قد نبذ القول بالجبر بلا ريب

جد طريقة للتعبير عنها بأسهل وأيسر من هذه الطريقة التي وقع له فيها بعـض  كما لم ي 
 وذلك لعسر ،خطأ في التعبير حاول الإمام الكوثري أن يستدرك بعضه في التعليق عليه

ول إلــى الكتــب ومؤلفــات العلمــاء فــي ذلــك العصــر لأســباب عديــدة ولصــعوبة            الوصــ
ــا       ــزمن الشـ ــك الـ ــي ذلـ ــرة فـ ــات العتـ ــى مؤلفـ وف علـ ــ ــألة والكاشـــفة   الوقـ ــذه المسـ رحة لهـ

 !لغوامضها والمسهلة لها تسهيلاً لا مزيد عليه 

ي تفسـيره   قال الإمام الرازي رحمه االله تعالى   كَـذَلِك يضِـلُّ اللَّـه    {  : [ )٢/١٥٨(فـ
يخذلهم االله تعالى فـي الـدنيا فـلا يـوفقهم لقبـول الحـق إذا ألفـوا          .. ٧٤: غافر   } الْكَافِرِين

 .. ] .ا عن التدبر الباطل وأعرضو
  : )٣/٢٦٤( ))الكشاف  ((وقال الإمام الزمخشري في 

التوفيـق واللطـف، فكـان    :  وبالهدايـة  ،والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطـاف    [ 
ــان     ــر والإيمـ ــن الكفـ ــة عـ ــك كنايـ ــزُ { ذلـ ــو الْعزِيـ ــيئته   } وهـ ــى مشـ ــب علـ ــلا يغلـ  فـ



 

٤٢ 

 }كِيميلطف إلا بأهل اللطف  ولا ،فلا يخذل إلا أهل الخذلان } الْح. [ 

سـلب الألطـاف، وتـرك فعلهـا، والتخليـة عقوبـة         ((: وعرف بعضهم الخذلان بأنـه      
ــه اســتوجب مــن االله الخــذلان         . ))للعاصــين  ــن كــابر عقلــه وكــذَّب رســوله ورد كتاب فم

لَ علَى وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وجع{ أضله :  فيقال ،وتَركَه من التوفيق والتسديد 
  .٢٣: الجاثية  } بصَرِهِ غِشَاوةً

السيد العلامة المجتهد علي بن محمد بن يحيى العجري اليمني قال الإمام 
 وأمـا   ،والتسـديد هـو تـرك التوفيـق       : الخـذلان   [  : )١٢٩٥(ص ))مفتـاح السـعادة      ((في  

الكفار خلاف  ومعلوم من حال ،الغطاء المانع من الإبصار: الغشاوة فحقيقتها في اللغة 
 وهـو تشـبيه حـالهم بحـال مـن لا ينتفـع ببصـره فـي         ، فلا بد من حمله على المجـاز  ،ذلك

 .باب الهداية 

 :  والوقر ، والرين، والطبع،في ذكر الختم: فائدة 
وقر، والغشــاوة،     : )٤٥(قــال الــرازي ع، والــرين، والــ تم، والطبــ الآيــات التــي فيهــا الخــ

: الإنشقاق  }فَما لَهم لاَ يؤمِنُون{ : وقوله تعالىوالأكنة تدل على حصول هذه الأشياء، 

 ،٢٨: البقـرة    }كَيـف تَكْفُـرون بِاللَّـهِ      { ،٩٤: الإسـراء    }وما منَع النَّاس أَن يؤمِنُوا     { ،٢٠
وقد تمسكت كل طائفة بقسـم حتـى صـارت    :  قال ،ونحوها يدل على أنه لا مانع البتة 

: قال .  وأما الأدلة العقلية فقد سبقت الإشارة إليها ،التعارضالدلائل السمعية في حيز  
 ] . وأشدها شغباً ، وأكثرها شعباً،وبالجملة فهذه المسألة من أعظم المسائل الإسلامية

 والـرين، والـوقر، والغشـاوة، والأكنـة     ،الخـذلان أو الطبـع أو الخـتم     : وحيثما ورد   
ى لا يحكم على الخلق بالضلال بـلا سـبب   فالمراد بها معنى مجازي بمعنى أن االله تعال    

 فكأنهم ختم علـى  ،بل إذا تمادوا في الغي والكفر والضلال فإنه يصفهم بأنهم ضالون  
كَأَن وإِذَا تُتْلَى علَيهِ ءَاياتُنَا ولَّى مستَكْبِرا كَأَن لَـم يسـمعها   { : قلوبهم كما قال سبحانه   

                                     
 



 

٤٣ 

وقَالُوا قُلُوبنَا غُلْف بلْ { : وقال تعالى  . ٧: لقمان } ره بِعذَابٍ أَلِيمٍ  فَبشِّفِي أُذُنَيهِ وقْرا
      مِنُـونؤا يفَقَلِيلاً م بِكُفْرِهِم اللَّه منَه{ : ، وقـال تعـالى   ٨٨: البقـرة    } لَع   ـا نَقْضِـهِمفَبِم

بِياءَ بِغَيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْف بـلْ        مِيثَاقَهم وكُفْرِهِم بِآياتِ اللَّهِ وقَتْلِهِم الأنْ     
وقَـالُوا  { :  وقـال تعـالى   ،١٥٥: النساء  } طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهِم فَلا يؤمِنُون إِلا قَلِيلاً 

       يب مِـنو قْرفِي ءَاذَانِنَا وهِ وونَا إِلَيعا تَدنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمقُلُوب    ـابحِج نِـكيبنِنَـا و
امِلُونلْ إِنَّنَا عمفمعناه فكأن االله تعالى خلقها لا تقبل الإيمان ،٥: فصِّلَت  } فَاع . 

 ولا تقبل ،ومعنى ذلك كله الحكم من االله تعالى على قلوبهم أنها لا تعي الذكر    
الذي يغشى  والغشاوة تعاميهم عن الحق ك، وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إليه    ،الحق

 . أو نحوه بلا إكراه ولا جبر ، أو ظلام،الناظرين من قتام
فـإن  : [ )١/٨٨(وقد أفاد العلامة الزمخشري في هذا وأجاد حيـث قـال فـي التفسـير       

ية الأبصــار؟ قلــتُ      : قلــتَ  لا خــتم ولا : مــا معنــى الخــتم علــى القلــوب والأســماع وتغشــ
فلم أسند الخـتم إلـى   : فإن قلت .... جاز  وإنما هو من باب الم  ،تغشية ثَم على الحقيقة   

االله تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصـل إليـه بطرقـه وهـو قبـيح          
وقـد نـص علـى    . واالله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً لعلمـه بقبحـه وعلمـه بغنـاه عنـه         

وما ظَلَمنَاهم ولَكِن كَانُوا هم  { ،٢٩: ق  } لِلْعبِيدِوما أَنَا بِظَلامٍ { : تنزيه ذاته بقوله 
  شَاءِ     { ،٧٦: الزخـرف   } الظَّالِمِينبِالْفَح رأْملا ي اللَّه ونظـائر ذلـك ممـا       ،٢٨: الأعـراف    } إِن 

وأمـا إسـناد   . القصـد إلـى صـفة القلـوب بأنهـا كـالمختوم عليهـا        : نطق بـه التنزيـل؟ قلـت     
نبــه علــى أن هــذه الصــفة فــي فــرط تمكنهــا وثبــات قــدمها     فلي،الخــتم إلــى االله عــز وجــل 

فلان مجبـول علـى كـذا ومفطـور     : ألا ترى إلى قولهم . كالشيء الخلقي غير العرضي     
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآيـة  .  يريدون أنه بليغ في الثبات عليه     ،عليه

ــالهم      ــماجة حـ ــفتهم وسـ ــناعة صـ ــار شـ ــى الكفـ ــة علـ ــذلك الوعي ـــ ،ناعيـ ــيط بـ  د بعـــذاب   ونـ
وز أن يسـتعار الإســناد فـي نفســه مـن غيــر االله الله تعـالى    .... عظـيم ؟    فيكــون الخــتم ،ويجــ

فالشـيطان هـو الخـاتم فـي     .... وهو لغيره حقيقة . مسنداً إلى اسم االله على سبيل المجاز     
 أسند إليه الختم ،الحقيقة أو الكافر ؛ إلا أن االله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكَّنه



 

٤٤ 

 ] .كما يسند الفعل إلى المسبب 

إِنَّهــن رب {  وهـذا مثــل نســبة الإضــلال إلـى الأصــنام فــي قولــه تعـالى     :أقــول 
النَّاسِ  أَضْلَلْن ا مِنوالأصنام حجـارة لا تضـل ولا تـؤثر وإنمـا كانـت      ،٣٦:  إبراهيم } كَثِير 

موهم سِـخْرِيا حتَّـى   فَاتَّخَـذْتُ { : ومثلـه قولـه تعـالى     . سبباً للحكم علـيهم بالضـلال       
     كُونتَضْـح ممِنْه كُنْتُمذِكْرِي و كُمووفسـرها المحلـي فـي تفسـير         .  ١١٠:  الأنبيـاء      }أَنْس

ــه    فهــم ســبب الإنســاء فنســب   ،فتركتمــوه لاشــتغالكم بالاســتهزاء بهــم  : [ الجلالــين بقول
 ] .إليهم 

ا قَلْبه عن ذِكْرِنَا واتَّبـع هـواه   ولا تُطِع من أَغْفَلْنَ{ : ومن ذلـك قولـه تعـالى       
 وهنا معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي تركناه دون توفيق ،٢٨: الكهف   } وكَان أَمره فُرطًا  

واتَّبـع  {  ولـذلك قـال بعـده    ،ولطف لشدة طغيانه فالمؤثر في الحقيقة هنا هواه ونفسه  
ولطف االله تعـالى هنـا هـو تسـهيله وتيسـيره لأمـور        . ٢٨ : الكهـف  } هواه وكَان أَمره فُرطًا 

 ومـا يقـع فـي قلـوبهم مـن خـواطر       ،المؤمنين من زيادة الهدى والانصراف عـن الضـلال      
اً فــي أنفســهم عــن ارتكــاب          م وواعظــ ــك منبهــاً لهــ ــام فيكــون ذل ــر وإرغ وإلقــاء دون جب

حكمة وآيات والأصل في هذه المسألة أنه وردت فيها آيات م. المعاصي والفواحش 
 ، مثل مسألة آيات الصفات، وقد أمر االله تعالى بإرجاع المتشابه إلى المحكم،متشابهة

 :واقتضى الحال هنا أن نبين ما يتعلق بالهدى والضلال في هذا الموضوع فنقول

 
 
 
 



 

٤٥ 

 الكلام على الضلال والهدى
 وكشف معانيهما

 : الضلال والهدى 
 ،٩٣: النحـل   }  من يشَاءُ ويهدِي من يشَـاءُ يضِلُّ{ : اعلم أن معنـى قولـه تعـالى     

فَإِن اللَّه لا {  فقد قال سبحانه ، ويثيب من يشاء الهدى،يعذِّب من يشاء الضلال: أي 
 ومعناها أيضاً إن االله تعالى يزيد هدايـة مـن اهتـدى وشـاء     ،٣٧:  النحل   }يهدِي من يضِلُّ  

ــه وييســر    ــك ويثيبــه الهدايــة طريقــاً ويســهل ل  ويحكــم بضــلال مــن شــاء ركــب مــتن     ، ذل
 .الضلالة فَيخَلّيه مستغرقاً بذنوبه ويعاقبه عليها

ولَو شَاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن يضِـلُّ مـن           { : فمثـل قولـه تعـالى       
 . ٩٣:  النحل  }نيشَاءُ ويهدِي من يشَاءُ ولَتُسأَلُن عما كُنْتُم تَعملُو

بـين المقصـود هنــا   ) ويهـدي مـن يشـاء    (  فقولــه ،بينـه االله تعـالى فـي آيـات أخـرى     
فأفهمنا في آية أخرى أن من شاء الهداية حكم عليه بأنـه مـن المهتـدين    ) بمن يشاء   ( 

ةٌ مِن ربـهِ قُـلْ إِن   ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَولا أُنْزِلَ علَيهِ ءَاي{ :  قال سبحانه ،ووفقه وزاده 
 . ٢٧:  الرعد  }ويهدِي إِلَيهِ من أَنَاباللَّه يضِلُّ من يشَاءُ 

 ،يضل من يشاء الضلال: فإما أن يقال بأن معناه } يضِلُّ من يشَاءُ { وأما قوله 
ل  قـا ،وإما أنه سبحانه يحكم بالضلال على من شـاء الضـلال كمـا سـيأتي معنـاه مفصـلاً         

ويضِـلُّ  يثَبتُ اللَّه الَّذِين ءَامنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الـدنْيا وفـِي الآخِـرةِ       { : تعالى
 الظَّالِمِين شَاءُ   اللَّها يم لُ اللَّهفْعي{ : وقـال تعـالى   . ٢٧:إبراهيم} و  كَـذَلِك  ـنم ضِلُّ اللَّهي

إِن الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه { : وقال تعالى . ٣٤:غافر }بهو مسرِف مرتَا
  .١٦٨: النساء  } لِيغْفِر لَهم ولا لِيهدِيهم طَرِيقًا

 :) ٤١٣(ص  ))متشابه القرآن  ((قال القاضي عبد الجبار الشافعي في 



 

٤٦ 

 ] }     ولٍ إِلا بِلِسسر لْنَا مِنسا أَرمشَاءُ        وي نم ضِلُّ اللَّهفَي ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَو
  كِيمزِيزُ الْحالْع وهشَاءُ وي ندِي مهيينبغي أن يكون المراد في هـذا  ....  ٤:  إبراهيم  }و

 ويهـدي مـن يشـاء    ،الموضع أنه يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكـه جـزاء لـه علـى كفـره       
 ، ولا بـد مـن تقـدير حـذفٍ فـي الكـلام      ،نة جزاء لـه علـى إيمانـه   إلى الثواب وطريق الج 

 فيكـون مـا يقـع فـي     ، ومـن رد ذلـك يضـله   ،ليبين لهـم فمـن قَبـِلَ يهـدِه    : فكأنه قال تعالى  
 .. ] .الهدى والضلال جزاء عليه محذوف ذكره 

 وأنـا  )٢/١٥١(في تفسيره وقد ذكر الإمام الفخر الرازي هذا الموضوع مطولاً       
 : صر عيون ما جاء فيه مع زيادات وتنقيح أخت

بـأن خلـق فيـه       ( ،إذا كـان معنـاه أنـه صَـيره ضـالاً عـن الـدين                ) أضله االله  : ( قولنا
 لأن معنـى الإضـلال عـن الـدين هـو الـدعاء       ،داعية الضلال وخلقه فيه فهذا من المحال   

ه االله تعالى إلى إلى ترك الدين وتقبيحه في عين الإنسان وهذا هو الإضلال الذي أضاف
ولأُضِـلَّنَّهم  { :  وقـال  ،١٥:  القصـص    }إِنَّه عـدو مضِـلٌّ مبِـين      { : إبلـيس عنـدما قـال       

منَّهنّيالجن { :  وقال ،١١٩:  النساء  }ولأُم نَا أَرِنَا الذين أضلانا مِنبواْ رقَالَ الذين كَفَر
وزَين لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم { :  وقال ،٢٩:  فصلت  }والإنس نَجعلْهما تَحتَ أَقْدامِنَا

وقـد أضـاف االله تعـالى هـذا الإضـلال         .. ٣٨:  و العنكبـوت      ٢٤:  النمـل     }فَصَدهم عنِ السـبِيلِ   
 وتوعـد الـذين   ،٧٩: طـه   } وأَضَلَّ فِرعون قَومه وما هدى  { : أيضـاً إلـى فرعـون فقـال         

إِن الذين يضِلُّون عن سبِيلِ االله لَهـم  { : لناس بالعذاب الألـيم قـال تعـالى      يضلون ا 
   .٢٦:  ص  }عذَاب شَدِيد بِما نَسواْ يوم الحساب

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الإضلال بهذا المعنى لا يجوز علـى االله تعـالى      ((
 ، وزجـر وتوعـد بالعقـاب عليـه    ،ى عنـه لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نه ـ   

وإذا كان المعنى الأصلي للإضلال في اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالإجماع 
وعند هذا افتقر . ثبت انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره 

 : أهل الجبر والقدر إلى التأويل 



 

٤٧ 

الى خلـق الضـلال والكفـر فـيهم وصـدهم       فقد حملوه على أنه تع ـأما أهل الجبر  
 .عن الإيمان وحال بينهم وبينه 

 هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضـاع اللغويـة ولا بحسـب       وقالت المعتزلة 
 :  )) أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه ،الدلائل العقلية

 وإبليس  مع أن فرعون، أنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكونهما مضَلِّلَين:منها 
 .ما كانا خالقين للضلال في قلوب المستجيبين لهما بالاتفاق 

 أنـه تعـالى لـو خلـق الضـلال فـي العبـد ثـم كلَّفـه بالإيمـان لكـان قـد كلفـه              :ومنها  
 }وما ربـك بظـلام لّلْعبِيـدِ    { :  وقال تعالى ،بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلم    

 .  ٢٨٦:  البقرة  } نَفْسا إِلاَّ وسعهالاَ يكَلّف االله{ :  وقال ،٤٦: فصلت 

وبذلك يثبت بطلان أن االله تعالى يصَير الناس ضالين ويخلق لهم داعية الضـلال     
 .وفعل الضلال 

الى لا يـــذكر الإضــلال إلا فـــي حــق العصـــاة       وص يجـــد أن االله تعــ ع للنصــ ــ والمتتب
ويضِلُّ اللَّه { .  ٢٦: البقرة  } الفاسقينوما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ{ :  قال تعالى،والفساق والكفار

{ ،٢٧:  إبـراهيم       }الظَّالِمِين      الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه { ،٦٧: المائـدة     }إِن   كَـذَلِك
تَابرم رِفسم وه نضِلُّ االله م٣٤:  غافر  }ي . 

  :فيكون معنى أضله االله دائراً في المعاني التالية
 فيقـال أضـله أي سـماه ضـالاً وحكـم      التسمية بالضـلال أن الإضلال هـو      :أولاً  

 : قال  الكميت ، وأكفر فلان فلاناً إذا سماه كافراً وحكم عليه بذلك،عليه به

ذْنِبسِيءٌ وموطائفة قد أكفروني بحبكم           وطائفة قالوا م 
 إِن{ :  بـدليل قولـه تعـالى    والإضلال هو العـذاب والتعـذيب   الضلال  :ثانياً  

ــعرٍالمجــرمين فــي  سضــلال و،   ــسواْ م وهِهِم ذُوقُــ   يــوم يســحبون فــي النــار علــى وجــ
  قَرفوصفهم االله تعالى بأنهم يوم القيامـة فـي ضـلال وذلـك لا يكـون إلا       ،٤٨-٤٧ القمر  }س



 

٤٨ 

يسـحبون فِـي الحمـيم ثُـم     إِذِ الأغلال فِـي أعنـاقهم والسلاسـل    { :  وقال تعالى   ،عذابهم
ونرجسفِي النار ي، ل لَّمنَّا بونِ االله قَالُواْ ضَلُّواْ عمِن د تُشْرِكُون ا كُنتُمم نأَي مقِيلَ لَه ثُم 

     ئاً كَـذَلِكلُ شَـيواْ مِن قَبعنَّد ضِلُّ االله الكـافرين نَكُنوقـد فسـروا ذلـك     ،٧٤-٧١:  غـافر   }ي
 . بالعذاب الضلال

الـذين كَفَـرواْ   { :  كقولـه  الإهـلاك والإبطـال   أن يحمل الإضلال علـى   :ثالثاً  
 .أي أبطلها وأهلكها  ،١:  محمد  }أَضَلَّ أعمالهموصَدواْ عن سبِيلِ االله 

 فيقال أضله ، بالقهر والجبرالإضلال هو التخلية وترك المنع أن يكون :رابعاً 
أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمـر عليـه إذا لـم    : من مجازه قولهم  قالوا و،إذا خلاه وضلاله 
 .يتعهده بالتأديب 

 أن يكون الإضلال بمعنى أن يكون شيء ما سبباً للحكم علـى صـاحبه     :خامساً  
ــة     ــلال حقيقـ ــي الإضـ ــأثير فـ ــه تـ ون لـ ــ ــلال دون أن يكـ ــلَّ  ،بالضـ ــل إذا ضَـ ــك أن الرجـ  وذلـ

لشيء أثر في إضلاله فيقال لذلك باختياره عند حصول شيء من غير أن يكون لذلك ا
 كما جاء في كتاب االله تعالى أن سيدنا إبراهيم عليـه السـلام قـال فـي     ،الشيء إنه أضله  

 ،أي ضـلوا بهـن   ،٣٦:  إبـراهيم   }النـاس هن أَضْلَلْن كَثِيرا مـن  رب إِنَّ{ : حـق الأصـنام    
أي ضـل كثيـر    ،٢٤ ،٢٣:  نـوح   }واْ كَثِيـراً ولاَ يغُوثَ ويعوق ونَسراً وقَد أَضَلُّ  { : وقال  

ولَيزِيدن كَثِيراً منْهم ما أُنزِلَ إِلَيـك مِـن ربـك طغيانـا     { :  وقال ،من الناس بهم 
أي لـم يـزدادوا    ،٦:  نـوح   }فَلَم يزِدهم دعائِى إِلاَّ فِـراراً     { :  وقـال    ،٦٤:  المائـدة     }وكُفْراً

  }فاتخذتموهم سِخْرِياً حتـى أَنسـوكُم ذِكْـرِى   { :  وقـال  ،راراًبدعائي لهـم إلا ف ـ   

ــه       ،١١٠: المؤمنــون  ذكرونهم االله ويــدعونهم إلي ــل كــانوا يــ ــم ينســوهم فــي الحقيقــة ب  وهــم ل
 .ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سبباً لنسيانهم أضيف الإنساء إليهم 

 فإنـه  )٤٦())بعين مـن أصـابع الـرحمن     إن قلوب العباد بين أص ـ((: وأما مثل حديث   

                                     




 

٤٩ 

 ولئن أولناه على أن المراد به ليس إثبات أصابع وإنما كناية على أن ،معارض لا يصح
القلوب بيد االله بمعنى أنها تحـت تصـرفه وتـدبيره فيصـرفها إلـى الإيمـان والطاعـات أو            

ه النـاس لا علـى   يصرفها إلى الكفر والمعاصي فهذه أيضاً مشكلة لأن االله تعالى لا يكْرِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٥٠ 

 وقـال تعـالى   ،٢٥٦: البقـرة   } لا إِكْراه فِي الـدينِ {  قـال تعـالى     ،الإيمان ولا علـى الكفـر     
 }مِنِينؤكُونُوا متَّى يح النَّاس ٩٩: يونس  } أَفَأَنْتَ تُكْرِه!  

 !فظاهر الكلام أنه من الإسرائيليات لأن فيه مادة الجبر وعدم الاختيار 
يتعلـق الكـلام علـى هـذا الحـديث ومعنـاه بعـدة آيـات كريمـة مثـل قولـه            على أنـه   

إِن يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خَيرا يؤتِكُم خَيرا مِمـا أُخِـذَ مِـنْكُم ويغْفِـر          { تعـالى   
{  ويعارضه في الظاهر لا في الحقيقة قوله تعالى ،٧٠:  الأنفـال    }لَكُم رِدِ اللَّـهي نفَم أَن 

يهدِيه يشْرح صَدره لِلإسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَـدره ضَـيقًا حرجـا              
         مِنُـونؤلا ي لَى الَّـذِينع سجالر لُ اللَّهعجي اءِ كَذَلِكمفِي الس دصَّعا يكَأَنَّم { 

للَّه حبب إِلَيكُم الإيمان وزَينَه فِي قُلُوبِكُم وكَره ولَكِن ا{ :  وقوله تعالى ،١٢٥:الأنعام 
  انالْعِصْيو وقالْفُسو الْكُفْر كُمءِ  { : وقوله تعـالى  .  ٧:  الحجرات  }إِلَيـرالْم نيولُ بحي

يصرفها قسراً  وفي كلا الآيتين يستحيل أن يخلق االله في القلوب ما   ،٢٤: الأنفال   } وقَلْبِهِ
 !وقهراً إلى الإيمان أو الكفر 

ــدى النـــاس جميعـــاً أي بــــين لهـــم الهـــدى وطريــــق         ك أن االله تعـــالى هــ ــ  وبيـــان ذلـ
كما حكم بالضلال على !  اتجه لها وأرادها وفعلها ووفق منوحكم بالهداية ! النجاة 

 . الكفار وضيق عليهم صدورهم ليرجعوا إلى الإيمان 

فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صَـدره لِلإسـلامِ   { : وأما معنـى قولـه تعـالى     
             اءِ كَـذَلِكمفِي الس دصَّعا يا كَأَنَّمجرقًا حضَي هرلْ صَدعجي ضِلَّهي أَن رِدي نمو

       مِنُـونؤلا ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللَّهعجن االله          ف ،١٢٥:  الأنعـام      }يأمـا الهدايـة فقـد بـي
ويزِيد اللَّه الَّـذِين اهتَـدوا   { تعالى أنه يهدي من اهتدى وأراد الهدايـة قـال تعـالى          

 سورة  }والَّذِين اهتَدوا زَادهم هدى وءَاتَاهم تَقْواهم{  وقال تعالى ،٧٦:  مريم  }هدى

أن مـن رأى االله منـه بـوادر الإيمـان            : فيكون معنى الكلام هـو     ،١٧: سـيدنا محمـد      
 والإقبال سهل االله ذلك عليه بأن يشرح صدره لقبـول الحـق والـدخول فـي               



 

٥١ 

 ومن كان غير مؤمن وكان متعنتاً في الكفر جعل االله لـه حالـة مـن                 ،الإسلام
كَذَلِك يجعـلُ اللَّـه      { الكرب وعدم الراحة فلعله يقلع عما هو فيه من الكفر         

جالر      مِنُـونؤلا ي لَى الَّـذِينع فبسـبب عـدم إيمـانهم جعـل علـيهم            ،١٢٥: الأنعـام    } س  
 !!الرجس وجعل االله تعالى صدورهم ضيقة حرجة كأنما يصَّعدون في السماء 

وهذا يبين أن االله لم يبتدئهم بهذا وإنما هم كانوا كفـاراً لـذلك جعـل االله علـيهم      
 !!نفس الآية رجساً بسبب كفرهم كما بين ذلك في 

إِن الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَيهِم ءَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْـذِرهم  { : وأما قوله تعالى    
 مِنُونؤومعنى الختم هنـا هـو   ، فهؤلاء كفروا أولاً فختم االله على قلوبهم،٦: البقرة   } لا ي 

ت عنـدما تنصـح إنسـاناً وتبـين لـه       فأن ـ،مثَلٌ يقال لمن لا يفهـم الحـق    : على المجاز وهو    
ابر تقـــول     مطبـــوع علــى قلبـــه، أو أعمـــى االله  : الحــق وتـــراه يــرده ولا يقبلـــه ويعانـــد ويكــ

ولا يعني هذا أن االله سبحانه أكرهـه علـى هـذا أو ألجـأه     ! أو نحو هذا ! بصيرته أو قلبه  
) : [ ... ختم ( في   فقال )) المفردات ((وقد أبدع في إبراز هذا المعنى الراغب في ! له 
 } لَى قُلُوبِكُمع خَتَمإشارة إلـى مـا أجـرى االله بـه العـادة أن الإنسـان إذا       ،٤٦: الأنعـام   } و 

تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون منه تَلَفُّتٌ بوجه إلى الحق يورثه 
: ى قلبـه وعلـى ذلـك    ذلك هيئة تُمرنُه على استحسان المعاصي وكأنما يخْـتَم بـذلك عل ـ   

 }        صَـارِهِمأَبو عِهِممسو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب الَّذِين وعلـى   ،١٠٨: النحـل    } أُولَئِك 
 ولا تُطِع مـن أَغْفَلْنَـا قَلْبـه عـن     { : هذا النحو استعارة الإغفال في قوله عز وجـل     

وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن { : له تعـالى   واستعارة الكِن في قو،٢٨: الكهـف    } ذِكْرِنَا
وهفْقَهةً { :  واستعارة القساوة في قولـه تعـالى   ،٤٨: الإسـراء    } يقَاسِـي مهلْنَا قُلُوبعجو { 

 !وهو كلام غاية في الحسن  ..... ] ! ١٣: المائدة 

 
 



 

٥٢ 

 الكلام في الوعد والوعيد
 

الله المـؤمنين بـالثواب والإكـرام لا يتخلـف ولا بـد أن      أن وعـد ا قال بعض النـاس     
ده للعاصــين والكــافرين فقــد يتخلَّــف   ،ينْجــز  كمــا ،وهــذا أيضــاً خطــأ محــض .  أمــا وعيــ

 وقد خالفهم فيه الماتريديةُ ـ وهم من أهل السنة ـ   ،سيأتي وهذا قول جمهور الأشاعرة
 .وعيد لا يتخلف كالوعد إن ال: فقالوا هم وأئمة أهل البيت والمعتزلة وغيرهم 

قـال اللقــاني رحمـه االله تعــالى مثبتـاً الخــلاف بـين الأشــاعرة والماتريديـة فــي هــذه       
 : في شرحه الصغير على الجوهرة النقطة 

ــاعرة    [  ــ ـــــا الأشــ ـــــف فيهـ ــــــي اختلـ ــد الت ـــ د والوعيـ ـــــى مســــــألة الوعــــــ ــارة إلـ ــ ـــــو إشــ  هـ
فيجب عد به المطيع  وقد و،الثواب فضل من االله سبحانه:  فقال الأشاعرة ،والماتريدية

ويجـب  ..  لأن الخلـف فـي الوعـد نقـص يجـب تنزيهـه تعـالى عنـه                     ،)٤٧(عقلاً الوفاء به  
  يعنـي بخـلاف الوعيـد فـلا يسـتحيل إخلافـه لعـدم        ،شرعاً اعتقاد إنجاز االله الوعد لما مر 

واعترض على هذا المذهب في .  بل يعد إخلافه كرماً وكمالاً يتمدح به ،النقص عرفاً
 : لوعيد بلزوم مفاسد كثيرة جانب ا

 . وقد قام الإجماع على تنزُّه خبره تعالى منه ، الكذب:منها 

 . ٢٩:  ق  }ما يبدل القول لدي{ :  وقد قال تعالى ،تبديل القول : ومنها

ــا ــر       : ومنهــ ــاد ونشــ ــه المعــ ــ ــي نفي ــفي فــ ــى الفلســ ــرد علــ ــ ــه ال ــه معــ ــه لا يتوجــ  أنــ
 .الأجساد 

 وهـو خـلاف مـا قامـت عليـه القواطـع       ،لكفار في النار تجويز عدم خلود ا    : ومنها

                                     
    

       
 



 

٥٣ 

ع تخلـــف  :يمتنـــع : وقـــال الماتريديـــة .... مــن خلـــودهم فيهـــا   تخلّـــف الوعيـــد كمـــا يمتنـــ
  .)٤٨(.. ]الوعد 

والقول بتخلف وعيد االله تعالى قد يؤدي إلى إلى إنكار ما هو معلوم من الـدين        
لمقطـوع بهـا الناصـة علـى وعيـد       آنفـاً أي إنكـار النصـوص ا   اللقـاني بالضـرورة كمـا قـال    

 وربما كان سبب القول بهذا القـول الباطـل المـردود آراء     ،الكفار والفجار والمجرمين  
 .سياسية كان يقول بها بعض خلفاء الجور من الأمويين والعباسيين 

 بعد ذلك بأن تخلف الوعيد إنمـا يكـون فـي ذنـوب المـؤمن         اللقانيوقد اعترف   
الىإلا الكفــر والشــرك بــاالله ذلك قــارب أن يكــون مــن أهــل العــدل القــائلين بأنــه  ، تعــ  وبــ

 وكذا يعفو االله تعالى عن العبد ،باجتناب الكبائر يكفر االله تعالى خطايا المؤمن الصغائر
 .بالتوبة من الكفر والكبائر 

  : )١/٥٥٣( ))هداية المريد  (( رحمه االله تعالى فقال في اللقانيفلذلك عاد 
أن هـذه المسـألة راجعـة إلـى جـواز العفـو عـن الـذنوب         : نـدي  وتحرير القـول ع   [ 

 ومحل الجـواز العفـو إنمـا هـو     ،فتجويز عدم إنفاذ الوعيد هو قول من يجوز العفو عنها   
 ] . والوعيد به على حاله غير مؤول ، أما ما كان كفراً فلا عفو عنه،في ذنب ليس كفراً

وذهبـت الماتريديـة إلـى أنـه      : [ )١٠١(ص  ))شـرح الجـوهرة    ((وقال الباجوري فـي    
 ولا يـرد علـى ذلـك أن الوعيـد يتخلَّـف      ،يمتنع تخلُّف الوعيد كما يمتنع تخلّف الوعد  

 لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور ،في المؤمن المغفور له
 من إنفاذ الوعيد لا بد:  فقولهم ، وأما غير المغفور له فلا بد من نفوذ الوعيد فيه،)٤٩(له

 :ولو في واحد الآتي في قوله 
 وواجب تعذيب بعضاً ارتكب      كبيــرة ثــم الخلـود مجتنــــب

فظهر أن الخـلاف حقيقـي وإن جعلـه     .. ،إنما يظهر على كـلام الماتريديـة     

                                     
 
 



 

٥٤ 

  ] . بعضهم لفظياً

 الظاهر أن المسألة تطورت عن هذا الحال ولم تقتصر على أن وعيد االله : وأقول
تعذيب المطيع وإثابة ( ق منها أمر آخر فوصلت إلى نظرية تعالى قد يتخلَّف وإنما انبث

 ،وهي أنه يجوز أن يضع االله الكافرين في الجنة والمؤمنين الطائعين في النار) العاصي 
 ولا يكون ذلـك  ،بدعوى أن الخلق ملْك الله تعالى واالله سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء      

التصـرف  : الظلم بأنه  فقـد عـرف هـؤلاء    ،راً منه سبحانه ـ كما يدعون  ـ ظلماً ولا جو
 ولذلك لو فعل االله ذلك لكان ذلك ، واالله تعالى لا يصادف لغيره ملكاً،في ملْك الغير

 فيكــون القـائلون بـذلك قــد ضـربوا بعشـرات الآيــات     ، ـ حسـب تعبيــرهم  ـ       )٥٠(منـه عـدلاً  
ــرر أن االله لا يظل ـــ   ــي تقـ ــة التـ ــرضَ     الكريمـ ــالهم عـ ــيجازيهم بأعمـ ــه سـ ــيئاً وأنـ ــاس شـ م النـ

 .الحائط 
 )) خـواطر دينيـة   ((قال شيخنا سيدي الإمام المحـدث عبـداالله الغمـاري فـي كتابـه          

والأشــاعرة عرفــوا الظلــم بأنــه  ... الظلــم وضــع الشــيء فــي غيــر مســتحقه  : [  ٧٢ص /١الجــزء 
بـه لأنـه لا يوجـد ملـك لغيـر االله       وبنوا عليه أن القدرة لا تتعلـق    ،التصرف في ملك الغير   

 المـذكورة التـي تفيـد إمكـان تعلـق القـدرة       وتمحلوا في تأويـل النصـوص   . تعـالى   
 ] .بالظلم 

 ونفــى ،أن االله تعــالى اعتبـر تعـذيب المـؤمنين ظلمـاً    : فـالرد علـى مـن يقـول بـذلك      
رجعون فِيهِ واتَّقُوا يوما تُ{ :  في آيات كثيرة جداً منها قولـه تعـالى      ،الظلم عن نفسه  

        ونظْلَملا ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو وقولـه تعـالى   ،٢٨١: البقـرة   } إِلَى اللَّهِ ثُم 
فَكَيف إِذَا جمعنَاهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسـبتْ وهـم لا    { 

ونظْلَم{ : قوله  و،٢٥: آل عمران  } يالَمِينا لِلْعظُلْم رِيدي ا اللَّهموقوله ،١٠٨:  آل عمران  }و 
 }      ـونظْلِمي مهأَنْفُس لَكِنو اللَّه مها ظَلَممفـاعتبر أن وضـعهم فـي    ،١١٧:  آل عمـران       }و 

                                     
           
 



 

٥٥ 

  فأخبر سبحانه أنه لم يدخلهم النار ظلماً منه بلا سبب وإنما بسبب،النار بلا ذنب ظلم   
  . )٥١(كفرهم وعنادهم ومعاصيهم التي هي ظلمهم لأنفسهم

وقد عد التاج السبكي هذه المسـألة أيضـاً ممـا وقـع الخـلاف فيـه بـين الماتريديـة          
وقـد عرفنـا أن الشـيخ    [ :  حيث قـال  )٣/٣٨٤( )) طبقات الشافعية الكبرى   ((والأشاعرة في   

 ثــلاث ولكنــا نحــن جمعنــا  الإمــام كــان يقــول إن عقيــدة الطحــاوي لــم تشــتمل إلا علــى  
أن الرب تعالى له عندنا أن يعذب الطائعين  : أولها. من كلام القوم الثلاث الأخر

ويثيب العاصين كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا حجر عليه في ملكه 
 تعذيب العاصي وإثابة المطيع ويمتنـع       يجبولا داعي له إلى فعله وعندهم       

ن بأن عقيدة الطحاوي لـيس مجمعـاً عليهـا ولـم يتفـق عليهـا           وبذلك يتبي   ... ] . العكس
 .أهل السنة فضلاً عن غيرهم كما يدعي بعض المتعصبين 

  :)٢/١٨٥( )) شرح الإحياء ((وقال العلامة السيد الزبيدي الحنفي في 

 لما استحالوا عليـه تعـالى تكليـف    أن الحنفيةوحاصل ما في المسايرة وشرحه     [ 
ــذي اســتغرق عمــره فــي طاعــة مــولاه أشــد منعــاً        مــا لا يطــاق فهــم لت   عــذيب المحســن ال

وهم في ذلك مخالفون للأشاعرة القـائلين بـأن لـه    لتعذيب المحسـن المـذكور      
 ثم منعهم ذلك ليس ، كما مرتعالى تعذيب الطائع وإثابة العاصي ولا يكون ظلماً

                                     
}         {  

 }            
 {  }        

{}
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}              
{ 



 

٥٦ 

تعالى عن ذلك بل بمعنى أنه يبمعنى أنه يجب عليه تعالى تركه كما تقول المعتزلة 
 فهـو مـن بـاب التنزيهـات هـذا فـي التجـويز عليـه تعـالى عقـلاً               لأنه غير لائق بحكمتـه    

أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعنـد     ،وعدمـه 
  .)٥٢( ]الحنفية والمعتزلة لذلك الوعد ولقبح خلافه

قُلْ فَمن يملِك مِن { : واحتج بعض من لم يعِ لذلك من القـرآن بقولـه تعـالى        
 أَن ادأَر ئًا إِناللَّهِ شَيلِكهلِلَّهِ يا ومِيعضِ جفِي الأر نمو هأُمو ميرم ناب سِيحالْم 

أي يضـع فـي      }  يهلِك { : قالوا ،١٧: المائـدة     } ملْك السمواتِ والأرضِ وما بينَهما    
 كمـا قـال   ،جاج مردود لأن معنى الإهلاك هنـا الإماتـة ولـيس التعـذيب    وهذا احت ! النار  

 لَيس لَه ولَد ولَه هلَكيستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلالَةِ إِنِ امرؤ     { : تعالى  
    كا تَرم ا نِصْفكالإمـام    وبمـا أجبنـا بـه أجـاب أكـابر العلمـاء             ،١٧٦:  النسـاء    } أُخْتٌ فَلَه

 : حيث قال )٦/١١٩(القرطبي الأشعري في تفسيره 
 أي ،يملـك بمعنـى يقـدر مـن قـولهم ملكــت علـى فـلان أمـره أي اقتـدرت عليــه         [ 

 فأَعلَم االلهُ تعالى أن المسيح لو كـان إلهـاً لقـدر علـى     ،فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئاً   
 فلـو أهلكـه   ،ع المـوت عنهـا   وقد أمات أمه ولم يتمكن من دف ـ،دفع ما ينزل به أو بغيره   

ــرده      ــك أو يـ ــن ذلـ ــه عـ ــن يدفعـ ــاً فمـ ــو أيضـ ــيره   ..... ] !! هـ ــي تفسـ ــرازي فـ ــر الـ ــال الفخـ  وقـ

  ] .الملك هو القدرة: [ ) ٦/١١/١٩٦(

 وليس ما يزعمه بعض المبتدعة فيملك معناها يقدر والهلاك هنا هو الموت

                                     


           



          

 



 

٥٧ 

 !! فسقط كلامهم من أصله ! من تعذيب المطيع وإثابة العاصي 
حديث أنس ابن : ن الأحاديث الموضوعة التي احتج بها أصحابنا في كتبهم وم

مـن وعـده االله علـى عمـل ثوابـاً فهـو        ((: مالك قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم      
وهل يجوز أن يـنقض مـا   .  )٥٣())بالخيار من وعده على عمل عقاباً فهو فيه  و،منْجزه له 

ــد       ــات الوعي ــت فــي القــرآن مــن آي ديث تــالف كهــذا ؟  ثب ــن ذهبــت    ! بحــ فــلا أدري أي
 !العقول 

 المسـألة تعـرف عنـد أهـل العـدل مـن أئمـة أهـل البيـت والمعتزلـة بمسـألة                   وهذه
ليمان ، )صــدق الوعــد والوعيــد(   )٥٤( قــال الإمــام المتوكــل علــى االله أحمــد بــن ســ
 :وهو من علماء أهل البيت الزيديه ) هـ٥٦٦ت(

دنا [  ــ ـــ ــة أن االله  ،فعنـــ ــــ ـ ـــــــد المعتزلـ د وعنــ ــــــ ـــــــادق الوعيـــ ـــــادق  ،صــ ــــــه صــــ ـــ ـــا أن ـــ   كمــ
 لا يستحق أهل القبلة العـذاب واسـتدلوا بقـول       )٥٥(وقالت الحشوية والمرجئة   .. ،الوعد

: النسـاء   } إِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ       { االله تعـالى    

 ،وإِن الْفُجـار لَفِـي جحِـيمٍ   { : ل تعالى  قا،ونحن نعارضهم بالكتاب والسنة   .... ،٤٨
ما يبدلُ { : ، وقال تعـالى ١٦-١٤: الانفطار  }  وما هم عنْها بِغَائِبِين،يصْلَونَها يوم الدينِ 

                                     


              



 
 


 


 



 

٥٨ 

ي عذَابِ إِن الْمجرِمِين فِ{ :  وقال تعالى ،٢٩:  ق  }الْقَولُ لَدي وما أَنَا بِظَلامٍ لِلْعبِيدِ
 ونخَالِد نَّمه{ :  وقال تعـالى  ،٧٤:  الزخـرف   }ج     ـدتَعيو ـولَهسرو ـصِ اللَّـهعي نمو

اء      }مهِـين خَالِدا فِيها ولَه عـذَاب      حدوده يدخِلْه نَارا     ومعنـى قـول االله      .. ،١٤:  النسـ
 المـراد بـه مـع التوبـة لأنـه ذكـر       ،٥٣: الزمـر   } يعـا إِن اللَّه يغْفِر الـذُّنُوب جمِ   { : تعالى  

وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَـه مِـن قَبـلِ أَن يـأْتِيكُم     { عقيب هذه الإنابة بقوله  
  ذَابالْع{  ط التوبة،٥٤:  الزمروأما احتجاجهم بقول االله تعالى  .... ، فَشَر : }  لا اللَّـه إِن

 فإن المراد به الصغائر ،٤٨:  النساء  }ن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُيغْفِر أَ
الَّذِين يجتَنِبون كَبائِر { :  والدليل على ذلـك قـول االله تعـالى    ،والتوبة أيضاً من الكبائر   

        الْم اسِـعو كبر إِن ماحِشَ إِلا اللَّمالْفَوةِ الإثْمِ ونجم     }غْفِـر  فـأخبر أنـه واسـع    ،٣٢:  الـ
 وأنه لا يغفر الفواحش والكبائر إلا لمـن  ،المغفرة لمن اجتنب كبائر الإثم والفواحش      

: طه  } وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وءَامن وعمِلَ صَالِحا ثُم اهتَدى{ : تاب لقوله تعالى 

 المـراد بـه إذا      ،٦:  الرعـد    )٥٦( }غْفِرةٍ لِلنَّاسِ علَى ظُلْمِهِم   وإِن ربك لَذُو م   {  وقولـه    ،٨٢
 ] . تابوا وأخلصوا وذلك موجود في القرآن كثير 

 ) : ١٣٦(ص  ))شرح الأصول الخمسة  ((وقال القاضي عبد الجبار في 
 لأن الطريق في الموضـعين  ، فلو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد    ،وبعد[ 
 ، وليس كذلك في الوعـد ، لأن الخلف في الوعيد كرم،فرق بينهما  :  فإن قال  ،واحدة

 فكيف تجعله ، والكذب قبيح بكل وجه، لأن الكرم من المحسنات،ليس كذلك: قلنا 
 ! ] .كرماً ؟

:  قـال ابـن الهمـام    :تنبيـه  : [ ) ٢/١٩٥( )) شرح الإحيـاء  ((وقال العلامة الزبيدي في    
قبح العقليين إدراك العقل قبح الفعل بمعنى صفة اعلم أن محل الاتفاق في الحسن وال
وكثيراً ما يذهل أكابر الأشاعرة عـن محـل     ،النقص وحسنه بمعنـى صـفة الكمـال       
                                     

}
{ 



 

٥٩ 

 لكثـرة مـا يشـعرون الـنفس أن لا      النزاع في مسألتي التحسـين والتقبـيح العقليـين        
فذهب لذلك عن خاطرهم محل الاتفاق حتى تحير تحكم للعقل بحسن ولا قبح 

منهم في الحكم باستحالة الكذب عليه تعالى لأنـه نقـص ؛ حتـى قـال          كثير  
لا تتم استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي    : بعضهم ونعوذ باالله ممن قال      

 !فتأمل جيداً  ... ] ! المعتزلة القائلين بالقبح العقلي

أن وعد االله للمطيعين ووعيـده للعصـاة لا يتخلفـان     : وملخص القول فيما سبق  
الى عنــه، ومــن  ،ســب الشــروط المــذكورة فــي القــرآن الكــريم بح  فمــن تــاب عفــا االله تعــ

عصى بالكفر أو بالكبائر بعد الطاعات ومات على ذلك عذبه االله تعالى كما أخبـر فـي      
 .واالله تعالى أعلم وأحكم . كتابه 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

٦٠ 

 الكلام في السعادة والشقاء
 

ـ بأعمالـه ومـن سيشـقى بأعمالـه        أي مـن سيسـعد   ـ أن السـعداء والأشـقياء      القـول ب ـ 
 العبـد مسـوق   وأمـا مـن قـال إن    ،معلومان عند االله تعالى في القِدم فهذا حق لا مرية فيـه       

 وكذلك من ،رغم أنفه إلى السعادة أو إلى الشقاوة ومجبر عليهما فهذه عقيدة مردودة
لـق قبـل   اعتقد ما جاء في بعض الأحاديث المردودة أن االله تعالى خلق الأرواح أو الخ 

أن يأتي بهم إلى الدنيا وقال هـؤلاء للجنـة وقـبض قبضـة أخـرى وقـال هـؤلاء للنـار ولا            
 .أبالي وسيصيرون إلى ما قدره االله لهم فهذه عقيدة فاسدة أيضاً 

فالحق أن االله تعالى أوجد العباد في الدنيا ولم يكـرههم علـى شـيء وجعلهـا دار        
اره فإنه مـن السـعداء ومصـيره الجنـة، ومـن      بلاء وامتحان فمن آمن وعمل صالحاً باختي   

كفر أو عصى بالكبـائر والجـرائم التـي منهـا ظلـم العبـاد والتجبـر بهـم فإنـه مـن الأشـقياء               
 هذه عقيدة الإسلام المنصـوص عليهـا فـي كتـاب االله تعـالى      ،وإلى جهنم وبئس المهاد 

 .وسنة نبيه الصحيحة
هذه مسألة اختلـف   : [ )٥٧(الصغير رحمه االله تعالى في شرحه  العلامة اللقاني قال  

ا الأشــاعرة والماتريديــة أيضــاً  ان :  فقــال الأشــاعرة ،فيهــ  بمعنــى ،الســعادة والشــقاوة أزليتــ
وت علــى الإيمــان :  فالســعادة ، لا يتغيــران ولا يتبــدلان ،أنهمــا مقــدرتان فــي الأزل   ،المــ

م الأزلـي بهـا    لتعلـق العل ـ ،الموت على الكفـر :  والشقاوة ،لتعلق العلم الأزلي بها كذلك   
 ، والسعادة الإسلام،السعيد هو المسلم والشقي هو الكافر: وقال الماتريدية .... كذلك 

 والشقي قد ، وعليه فيتصور أن السعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان،والشقاوة الكفر
 ] .يسعد بأن يؤمن بعد الكفر  

 تعـالى مـن الشـقاوة     لـيس لنـا أن ننظـر إلـى مـا هـو مقـرر فـي علـم االله          :وأقول هنا   
والسعادة لأننا لا نعلمه ولا يمكننا أن نعلمه وإنما علينا الإيمان بما قدمناه مـن وجـوب     

                                     
 



 

٦١ 

ــعادة    اة ونيــــل الســ اب المحرمــــات للنجــــ ــال الصــــالحة واجتنــــ ــل بــــالفرائض والأعمــ العمــ
فَأَمـا مـن   { : قـال تعـالى   :  ويكفـي أن نقـول هنـا لتأييـد مـا نقـول          ،والعكس بـالعكس  

اتَّقَى أَعنَى  ،طَى وسبِالْح قصَدى  ، ورسلِلْي هرسنُيـتَغْنَى      ، فَساسخِـلَ وب نا مأَمو ، 
 وأمـا الانشـغال بمـا فـي علـم االله             ،١٠-٥: الليـل    }  فَسنُيسره لِلْعسـرى   ،وكَذَّب بِالْحسنَى 

 والمسألة كما يظهر إنما ،هاتعالى فهو نوع من الفلسفة والهرطقة التي لا فائدة من ورائ
 وممـن كـان قـد    ،ابتدأ الكلام بها المتقدمون واعتمدوا على عدة أحاديـث مـتَكَلَّم فيهـا     

 ،)٢٨٨-٢٧٦(أوردها وعدها من جملة قضايا القضاء والقَدر الأشـعري فـي الإبانـة ص     
االله ولنـذكر الأحاديـث التــي اعتمـدوا عليهــا فـي ذلـك مــع بيـان وجــه ضـعفها وبطلانهــا و        

 :الموفق 

 :أحاديث القبضة 
 وأما احتجاج الجبرية بالأحاديث فالأصـل فيـه أنـه لا تثبـت العقائـد               

 ومع ذلك فإننا نورد بعض تلك الأحاديث التي احتجوا بها في ذلك             ،بالآحاد
 :فنقول 
ــن يســار عــن         ، حــديث القبضــة -١ ــك فــي الموطــأ مــن حــديث مســلم ب   روى مال

إن االله تبارك وتعالى  ((: صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     عمر بن الخطاب قال رسـول االله   
خلقـت هـؤلاء    :  فقـال    ، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريةً       ،خلق آدم 

:  فقـال    ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً      ،للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون    
 وهـذا موضـوع قطعـاً عنـدنا وفـي          .  )) خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون      

ومسـلم بـن يسـار لـم يسـمع مـن       ) : [ ٣٠٧٥(إسناده انقطاع فقد قال الترمذي في السنن       
  .)٥٨()٦-٦/٣( ))التمهيد  ((وقد طعن فيه ابن عبد البر في ] . عمر 

                                     
           


     



 

٦٢ 

ــن      -٢ ــداالله بـــ ـــ ــا رواه عب ــذا البـــــاب مـــ ــي هـــ ــ ــة فـ ــرات المرويـــ ــ ــة المنكـ ــن جملـــ   ومـــ
لمة فألقى علـيهم  إن االله عز وجل خلق خلقه في ظ  ((: عمرو بن العاص مرفوعـاً      

فلـذلك أقـول     ))  فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل         )٥٩(من نوره 
وهو من جملة الإسرائيليات التي يرويها عبداالله بن  . )٦٠(جف القلم على علم االله تعالى

عمرو بن العاص والتي صيرت خطأً أحاديـث مرفوعـة عـن سـيد الخلـق صـلى االله عليـه         
ــلم  ــاب   وقـــد ذكـــر. وآلـــه وسـ ــافظ ابـــن حجـــر فـــي كتـ اب ابـــــن   ((الحـ ــت علـــى كتـــ النكـ

 : أن ابن عمرو حدث بإسرائيليات حيث قال ما نصه ) ٢/٥٣٢( ))الصلاح 

 فإنـه كـان حصـل لـه فـي وقعـة اليرمـوك كتـب         ،وكعبداالله بن عمرو بـن العـاص       ((
 حتى كـان بعـض   ،كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة      

ــه   أ ال ل ا قــ ــن     : صــحابه ربمــ ــه وســلّم ولا تحــدثنا عــ حــدثنا عــن النبــي صــلى االله عليــه وآل
 فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرهـا الرفـع ،)٦١(الصحيفـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


      
            




        
 


 


          

         
 





 

٦٣ 

 .انتهى كلام الحافظ وهو كلام حسن نفيس جداً  )) )٦٢(لقوة الاحتمال
 تعالى فقد عصـاه رغمـاً عـن أنفـه لأن االله     وهذه الأحاديث تفيد أن من عصى االله  

تعالى قدر عليه المعصية وأراد أن يضعه في النار وهذه مكابرة للغايـة فـإن فيهـا إثبـات           
 . لأنه نفى الظلم وحرمه على نفسه سبحانه ، واالله منزه عن الظلم،الظلم على االله تعالى

 :أحاديث الشقاء والسعادة والقدر فيهما 
ن وهـب قـال عبـد االله حـدثنا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو             عن زيد ب   -١

 : الصادق المصدوق قال 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثـل               ((
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث االله ملَكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقـال      

 فإن الرجل   ،نفخ فيه الروح   ثم ي  ،له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد       
منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل              

 ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسـبق عليـه              ،بعمل أهل النار  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


                


              


      
              

            
   

        
 



 

٦٤ 

 . )) الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة

اري ( وإن روي في الصحيحين ،هذا حديث لا يصح   وقـد طعـن   ،)٢٦٤٣ومسـلم ٣٢٠٨البخـ
وي فــي        فقــد  ،فيــه الحفــاظ ســابقاً    وب بــن ســفيان الفســ  )) المعرفــة والتـــاريخ  ((قــال يعقــ

  .)٦٣()) ولكن حديث زيد به خلل كثير ((: ) ٢/٧٦٩(
أدركـت  : عن عمرو بن مسلم عن طاوس أنـه قـال    )٢٦٥٥(وأما حديث مسلم     -٢

: قال  ،كل شيء بقدر : من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقولون ناساً
كل شيء  (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : وسمعت عبد االله بن عمر يقول 

.  والكَيس الجِد والنَّشاط فـي الأمـور    .)) بقدر حتى العجز والكَيس أو الكَيس والعجز      
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٦٥ 

 وقـال  ،ضـعيف :  قـال أحمـد بـن حنبـل     ، عمـرو بـن مسـلم ضـعفوه      ،فهذا حديث ضعيف  
 ،لـيس بـالقوي  :  وقـال النسـائي   ،لـيس بـالقوي  :  وقال يحيى بن معـين      ،ليس بذاك  : مرة

.  وكـذلك قـال ابـن حـزم     ،ليس بشـيء :  وقال ابن خراش   ،صدوق يهم : وقال الساجي   
وقد أورد ابن حجـر هـذا الحـديث فـي     . وحواشيه ) ٢٢/٢٤٤(كما في تهذيب الكمال   

  .)١٧٣(برقم  ))الوقوف على الموقوف  ((كتابه 
 ومن تلك الأحاديث المردودة أيضـاً فـي هـذا الموضـوع حـديث أبـي هريـرة            -٣

 ومسـلم  )٦٦١٤( المـروي فـي البخـاري    ،في محاجة سيدنا آدم وسـيدنا موسـى فـي القَـدر        
 : ولفظه ،)٢٦٥٢(

 مِـن   وأَخْرجتَنَاخَيبتَنَايا آدم أَنْتَ أَبونَا احتَج آدم وموسى فَقَـالَ لَـه موسـى       ((
 قَالَ لَه آدم يا موسى اصْطَفَاك اللَّه بِكَلامِهِ وخَطَّ لَك بِيدِهِ أَتَلُومنِي علَى أَمرٍ قَدره الْجنَّةِ

نَةً فَحس عِينبخْلُقَنِي بِأَري لَ أَنقَب لَيع اللَّه مآد جى فَحوسم مآد ى جوسم(( .  
و    ــ ــه أبــ ــرد بــ ــل        تفــ ــن أهــ وه مــ ــ ــب ونحــ ــن كعــ ــذه عــ ــا أخــ ــدنا ممــ ــو عنــ ــرة وهــ  هريــ

 ولا يليق من نبي كسيدنا موسى عليه السلام أن يخاطب أباه النبي سيدنا آدم ،الكتاب
 ثم كيف يكون سيدنا موسى عليه ، )خيبتنا: ( عليه السلام بمثل هذا الكلام وقوله له 
!  هـذين النبيـين الكـريمين ؟   ثم أين تم اجتماع! السلام لا يفهم قضية القضاء والقدر ؟      

ــالى     وا علـــى االله تعـ ار والمجـــرمين والعصـــاة أن يحتجـــ ــذا يفْـــتَح المجـــال للكفـــ وبمثـــل هـ
ؤمنين بالقــدر صــراحة وأن حجــتهم صــحيحة    ورســوله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم والمــ

 !ومعاذ االله تعالى ! مقبولة 

بإسناده الصـحيح  ) ١٠( ص ))التمييز  ((وقد روى الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه     
ال )٦٤(عــن بســر بــن ســعيد  وا االله: [  أنــه قــ واالله لقــد رأيتنــا   ،اتقــ وا مــن الحــديث فــ  وتحفظــ

                                     
 


 



 

٦٦ 

فأسمع بعض .  ثم يقوم ،كعب ويحدثنا عن ،يحدث عن رسول االلهنجالس أبا هريرة ف
 وحـديث  ،من كان معنا يجعل حديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن كعـب   

  .)٦٥(]وآله وسلم لى االله عليه كعب عن رسول االله ص
اشتهر فيما بين الأمة : [ ) ١٧٠(ص  )٦٦())أساس التقديس   ((وقال الإمام الرازي في     

 ،أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة واحتالوا في ترويجهـا علـى المحـدثين         
 بما  وأي منكر فوق وصف االله تعالى،والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها

فوجب القطع في أمثال هـذه الأخبـار بأنهـا    يقدح في الإلهيـة ويبطـل الربوبيـة ؟          
 بـل اجتهـدا     ،وأما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بـالغيوب         . موضوعة

دار طاقتهمــا    فأمــا اعتقــاد أنهمــا علمــا جميــع الأحــوال الواقعــة فــي زمــان        ،واحتاطــا بمقــ
 غايـة مـا فـي البـاب     ، زماننا فذلك لا يقوله عاقـل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم إلى   

إلا أنا إذا شاهدنا خبـراً مشـتملاً علـى     ،أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عـنهم   
منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قطعنا بأنـه مـن          

  ] . ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين،أوضاع الملاحدة

أبكـار الأفكـار    ((لعلامة زكريا الإدريسـي المـالكي الأشـعري فـي      وقال الشريف ا  
كل لفظٍ يرد من الشـارع  : قاعدة ) : [ ١١٩(ص  )٦٧())العلْوِية في شرح الأسرار العقلية    

 فإن كـان متـواتراً فيسـتحيل    ،في الذات والصفات فلا يخلو أن يكون متواتراً أو آحاداً   
 وإن كان ظاهراً أولناه كما ،أمر محال عقلاًأن يكون منه نص لا يحتمل التأويل على   

                                     
          

          
 
             

 
          

 



 

٦٧ 

 وما كان ،وإن كان آحاداً فما ورد على المحال قطعنا بكذب راويه. سيأتي ذكر ذلك 
 ] .مراد ظاهراً في المحال علمنا أنه غير 

وقد أمر أحمد بن حنبل بالضرب على أحاديث رويت فيما بعد في الصحيحين    
  .)١٣٣(ص  ))شرح الطحاوية صحيح  (( كما بينا ذلك في ،وردها

: وقال يزيـد بـن هـارون   : [  )٨/١١٧( ))البداية والنهاية  ((في ) هـ٧٧٤ت(وقال ابن كثير   
 أي يروي ما سمعه من كعـب ومـا سـمعه    -أبو هريرة كان يدلس : سمعت شعبة يقول  

وكـان  .  ذكـره ابـن عسـاكر    -من رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يميز هذا من هذا   
: فإنـه لمـا حوقـق عليـه قـال      ))من أصبح جنُباً فلا صـيام لـه    (( يشير بهذا إلى حديثه     شعبة

وقال شـريك عـن مغيـرة    . أخبرنيه مخْبِر ولم أسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم  
وروى الأعمـش عـن   . كان أصـحابنا يـدعون مـن حـديث أبـي هريـرة       : عن إبراهيم قال 

 ،عـن منصـور  :  وقـال الثـوري   ،خـذون بكـل حـديث أبـي هريـرة     ما كانوا يأ : إبراهيم قال 
 ومـا كـانوا يأخـذون بكـل     ،كانوا يـرون فـي أحاديـث أبـي هريـرة شـيئاً       : عن إبراهيم قال  

 ، أو حث على عمل صالح، إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار،حديث أبي هريرة
رد هذا الذي قاله وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة و. أو نهي عن شر جاء القرآن به 

 والجمهــور علــى ،وقــد قــال مــا قالــه إبــراهيم طائفــة مــن الكــوفيين    . )٦٨(إبــراهيم النخعــي
وهذا يفيدنا أن أهل السنة مختلفون في قبول جميع روايـات أبـي     ] . خلافهـم   

والمهـم أن هنـاك مـن أئمـة السـلف         ! هريرة وإن عاند وكابر المتعصـبون       
 يؤخـذ بجميـع أحاديـث أبـي هريـرة           المحترمين الموثوقين من قال بأنه لا     

 .لإشكالات قامت فيها 

تحاجـت الجنـة    ((: أن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال       وعن أبي هريرة     -٤
 وقالت الجنة ما لـي لا يـدخلني إلا   ،والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين  

                                     


 



 

٦٨ 

حمتي أرحم بكِ من أشاء  قال االله تبارك وتعالى للجنة أنتِ ر   ،ضعفاء الناس وسقطهم  
 ولكل واحدة ، وقال للنار إنما أنتِ عذابي أُعذِّب بكِ من أشاء من عبادي،من عبادي

 فتقول قط قط فهنالك تمتلئ حتى يضع رجلهفأما النار فلا تمتلئ  ،منهما ملؤها
 وأما الجنة فإن ، ولا يظلم االله عز وجل من خلقه أحداً،ويزوى بعضها إلى بعض

 . )٤٨٥٠(رواه البخاري  ))جل ينشىء لها خلقاً االله عز و
اختصــمت الجنــة والنــار إلــى ربهمــا   ((: وهــو ) ٧٤٤٩ (ولــه لفــظ آخــر عنــد البخــاري 

 وقالـت النـار يعنـي    ،فقالـت الجنـة يـا رب مـا لهـا لا يـدخلها إلا ضـعفاء النـاس وسـقطهم         
عذابي أصيب  وقال للنار أنت ، فقال االله تعالى للجنة أنت رحمتي،أوثرت بالمتكبرين

 قـال فأمـا الجنـة فـإن االله لا يظلـم مـن خلقـه        ، ولكـل واحـدة منكمـا ملؤهـا     ،بك من أشـاء   
 ،٣٠: ق } هلْ مِن مزِيـدٍ     { وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول          ،أحـداً 

 . )) ويرد بعضها إلى بعض وتقول قَطٍ قَطٍ قط ثلاثاً حتى يضع فيها قدمه فتمتلىء

ل أن جهنم لا تمتلىء حتـى يضـع االله ـ تعـالى عمـا يصـفون ـ فيهـا         يفيد النص الأو
أمـا  ! رِجلَه دون ذِكْرِ أن يخلق لها خلقاً جديداً لأن االله تعالى لا يظلم من خلقـه أحـداً         

النص الثاني فيقول بأن جهنم ينشىء االله لها خلقاً جديـداً ويلقـيهم فيهـا دون أن يسـبق           
وربمــا انبنـت نظريــة تعــذيب  !  يضــع فيهــا قدمـه   ولا تمتلــىء حتـى ،مـنهم كفــر وعصـيان  

المطيع وإثابة العاصي وأن كلاً منهما ملْكُه سبحانه يفعل فيهما ما يشاء على مثل هـذه     
 وقد نبه البخاري ـ فيما أعتقد وكما يظهر ـ أن هـذا الحـديث مـن      ،الأحاديث المردودة
ــرة     ــي هري  نصــه فــي صــحيحه    وهــذا ! حيــث أن بعــض رواتــه كــان لا يرفعــه      ! أقــوال أب

ــو ســفيان الحميــري ســعيد بــن       : ( )٤٨٤٩بــرقم( دثنا محمــد بــن موســى القطــان حــدثنا أب حــ
وأكثر ما كان يوقفـه  يحيى بن مهدي حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريـرة رفعـه    

  ) .أبو سفيان

ــي           ــا فــ ــي يرويهــ ــث التــ ــاري للأحاديــ ــا البخــ ــير لهــ ــي يشــ ــل التــ ــض العلــ ــذه بعــ وهــ



 

٦٩ 

  .)٦٩(صحيحه
وحـدثنا عثمـان بـن أبـي     : [  حيـث قـال   )٢٨٤٧( مسلم في صـحيحه   كما عللها أيضاً  

شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قـال رسـول االله         
احتجت الجنـة والنـار فـذكر نحـو حـديث أبـي هريـرة إلـى قولـه            ((صلى االله عليه وسلم     

  ] .ولم يذكر ما بعده من الزيادة ))ولكليكما علي ملؤها 

حتـى يضـع   فأما النار فلا تمتلـئ  : [  الزيادة هي قولـه فـي الحـديث      :أقول  
 ولا يظلـم االله     ، فتقول قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض         رجله

 ] . وأما الجنة فإن االله عز وجل ينشىء لها خلقاً ،عز وجل من خلقه أحداً

  رواهـا   منهـا أن هنـاك أحاديـث       :وفي هذا فوائد علميـة وحديثيـة عظيمـة          
 ومنهـا أن مسـلماً علـل حـديث القـدم      ،البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندة وعللاهـا   

ود المعلــل المــردود فــي صــحيحيهما مــا قالــه   ،أو الرجــل فــي الصــحيح  وممــا يؤكــد وجــ
 :) ٣-١/٢( ))مستدركه على الصحيحين  ((الحاكم أول 

ية بأسانيد يحتج أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المرو .. سألني جماعة   [ 
إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلهـا   
  ] .فإنهما رحمهما االله لم يدعِيا ذلك لأنفسهما

ومـن هنـا يمكـن أن يعـي بعـض مـن لـم يطَّلـع علـى هـذه الأمـور حقيقـة الأمـر فـي               
ك   ــي تخـــالف العقـــل أو القـــرآن وغيـــر ذلـــ ــافظ الخطيـــب   ،الأحاديـــث التـ ــا قـــال الحـ كمـ

  :)٧٠(البغدادي
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أن يخـالف   : أحـدها : إذا روى الثقـة المـأمون خبـراً متصـل الإسـناد رد بـأمور       [ 
 وأمـا بخـلاف   ، لأن الشـرع إنمـا يـرد بمجـوزات العقـول     ،موجبات العقول فيعلم بطلانـه   

 أصل له  فيعلم أنه لا،أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة : والثاني ،العقول فلا
 .إلى آخر تلك الشروط .. ] أن يخالف الإجماع  : والثالث ،أو منسوخ

 عـن علـي عليـه السـلام قـال كنـا جلوسـاً        )٢٦٤٧ ( ومسـلم )٤٩٤٧( وروى البخـاري  -٥
مـا مـنكم مـن أحـد إلا وقـد كتـب مقعـده         ((: عند النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال    

لا اعملـوا فَكُـلٌّ    ((: نتكل ؟ قـال   يا رسول االله أفلا :فقلنا  . ))من الجنة ومقعده من النار     
  رسياتَّقَى { ثـم قـرأ      ،))مطَى وأَع نا منَى،فَأَمسبِالْح قصَدى، ورسلِلْي هرسنُيفَس  { 

  . سورة الليل } فَسنُيسره لِلْعسرى{ : إلى قوله 

لسـبب أن أبـا عبـدالرحمن السـلَمي         وهـذا حـديث غيـر صـحيح الإسـناد وا            : أقول
التـابعي الـراوي عـن سـيدنا علـي عليـه السـلام ـ وهـو غيـر الإمـام الصـوفي المشـهور ـ لـم                  

  . )٧١( كما قال أبو حاتم الرازي،تثبت روايته عن سيدنا علي عليه السلام

 فـاالله تعـالى يقـول    ،ثم إن الآية المذكورة في الحـديث تعـارض مـا جـاء فـي متنـه       
 ) !ُ يسرنَاه(   ولم يقل هنا ،٧: الليل } ُ سنُيسرهفَ{ فيها 

 لا يثبت لأن االله تعالى ))كلٌّ ميسر لما خُلِق له  ((والظاهر أن جميع ما ورد بمعنى 
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:  الـذاريات  }وما خَلَقْتُ الْجِن والإنْس إِلا لِيعبدونِ{: خلقنا لعبادته بدليل قوله تعالى   

 !  ؟)٧٢(ال بأنه خلق بعض الخلق ليعصوه ويدخلهم النار فكيف يق،٥٦
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 مسألة الكسب
 وبيان معناها وتعلقها بالجبر والاختيار

 
 : قال الجبرية القائلون بالكسب بمعنى الإكراه 

أي من يقـول بمسـألة الكسـب المعقَّـد المختـرع غيـر مفهـوم المعنـى                ) وعندنا(  
تعلّـق  :  والكسـب عنـدهم هـو    ،ن العبد مكلف بالكسبأي أ ) للعبد كَسب كُلِّفَا به   ( 

، فالعبـد غيـر مـؤثِّرٍ    )ولكن لا يؤثر فاعرفا(قدرة العبد الحادثة ـ غير المـؤثرة ـ بالفعـل،     
ومـع ذلـك فالعبـد غيـر      ) فلـيس مجبـوراً   ( ،في فعله فاعرف ذلك فـي مـذهب هـؤلاء    

اً ليس مختاراً خلافاً لقول أي إن العبد أيض ) ولا اختيارا ( ،مجبور كما يقول الجبرية
ــي        ــت والمعتزلــة وبعــض الأشــاعرة كإمــام الحــرمين والغزال  والــرازي  )٧٣(أئمــة أهــل البي

ولـيس كـل   : أي  ) وليس كلاً يفعل اختيـارا  ( ،وغيرهم في قولهم بأنه مختار فاعـل    
 ،أفعــال العبــد تقــع باختيـــاره بــل بعضــها اختياريــة كحركـــة مــن يمســك كأســاً ليشـــرب         

 . في شرحه الصغير اللقانيكحركة المرتعش مثلاً كما مثَّل على ذلك وبعضها جبرية 

فمـن  ! أي متنـاقض وغيـر صـحيح    !  إن هذا كلام قـائم قاعـد   :والذي أقوله هنا   
راجـع كــلام أصـحابنا فــي هـذه المســألة فــي المطـولات والشــروح أتعـب ذهنــه، وابتلــي       
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 في هذه القضية إلى حقيقة ولم يصل!  وتاه في مهامه الفلسفات الباطلة ،بوجع الرأس
وهـو ـ    : [ )٧٤(  وقد اعترف أصحابنا القائلون بذلك فقالوا،مقنعة أو أمر واضح جلي

أي الكسب الذي يقولون به ـ من غوامض مباحث الكلام حتـى ضُـرِب بـه     
والبصـير سـيدرك أن القـوم يتكلمـون          ] . المثل فقيل أخفى من كسـب الأشـعري       

 !  تخالف كلامهم فيه بكلام غير مقنع ولا مفهوم مع

لو كان فعل العبد   : [ )٧٥( نفسـه يقـول مـثلاً   اللقانيومما يدل على التخالف أن    
وهذا صريح في أن فعل العبد  .. ] ! بقدرته واختياره لكان متمكناً من فعله وتركه    

.. كل مخلوق صدر عنه صورة فعلٍ اختياري  : [ )٧٦( ويقول أيضـاً ،لا يقع باختياره  
، وهـذا موافـق    ]ل الاختيارية بلا تأثير واختراع لها عنـد مباشـرتها       كسب للأفعا 

 ثـم نجـده فـي    ، )مختـار إن العبد مجبور في صورة  : ( )٧٧(لقـول السنوسـي وعلـيش    
وهرة    ار    ) ١/٥٧٥(شــرحه الصــغير علــى الجــ أثنــاء تزييــف مــذهب الجبريــة يثبــت الاختيــ

ض أفعاله وجبره في العبد ـ في بعورة قاضية باختياره ـ أي إن الضر: [ فيقول 
 ويعترض عليه هناك ـ في ،.. ] كحركتي مد اليد للتناول والارتعاش ،بعضها الآخر

ستشـكل  وا ) فإن الضرورة قاضـية إلـخ  ( قولـه  [ : رح الصغير ـ المحشِّـي فيقـول    الش
ثـم نقـل هنـاك عـن ابـن حجـر المكـي فـي تلـك          .. ] ! اختياريـة   السيد كون للعبـد أفعـالاً       

أن االله تعالى خلق للعبد قدرةً بها يميـل ويفعـل والخلـق مـن االله       : [ الحاشية  
  .. ] ! تعالى والميل والفعل من العبد صادران
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وقــد خـــالف الأشـــعري إمـــام المـــذهب مــا قالـــه أصـــحاب الكســـب الغـــامض مـــن    
بـأن الكسـب أو الاكتسـاب     )٢/٢٢١( )) مقـالات الإسـلاميين   ((كتابه الأشاعرة فصرح في   

وهو أن يقع بقدرة العبد المحدثة وليس أن تقع أفعال العباد الاختيارية عنده هو الفعل 
 : بقدرة االله تعالى القديمة كما يدعي أولئك حيث قال ما نصه 

 فيكـون  يقع الشيء بقدرة محدثـة والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن   [ 
ع بــين القــوم مــن اض ـــ      ] . كســباً لمــن وقــع بقدرتــه      ذلك يــدرك العاقـــل مــا وقــ ــ طراب وب

 !وتخالف في هذه المسألة 
بل قولهم صريح ! ومحاولات إظهار بعضهم بأن للعبد اختياراً غير نافعٍ ولا مجدٍ 

 هـذا مـع   ،في الجبر ولو حاول بعضهم أن ينكره ويتظـاهر بـالرد والإنكـار علـى الجبريـة           
       وتصـريح الـبعض الآخـر    ،تصريح بعضهم أيضاً بأنهم يقولـون بـالجبر الأوسـط كمـا مـر 

ور فــي صــورة مختــار    د مجبــ ــديار المصــرية العلامــة    ،بــأن العبــ ــين حــالهم مفتــي ال د ب  وقــ
ص  )٧٨())القـول المفيــد فـي علـم التوحيــد     ((فـي كتابـه   محمـد بخيـت المطيعـي الحنفــي    

وظيفة القـدرة  إن : وقد اشتهر أيضاً أن أهل السنة بعد أن قـالوا    : [ حيث قال   ) ١٠١(
هو مقارنـة قـدرة العبـد     : فقال فريق    : هو الكسب اختلفوا في معنى الكسب     

 بمعنى أنه متى خلق االله القدرة التي هي ،لفعله الاختياري في محل واحد هو العبد
العرض مقارنة لذلك الفعل كان ذلك الفعل اختياريـاً ومكسـوباً للعبـد بـدون أن يكـون         

للفعـل بـل خلـق     وإن لم يخلق االله لتلـك القـدرة المقارنـة    ،لقدرة العبد فيه مدخل أصلاً 
وهذا الفريق  ،الفعل في العبد فقط كان ذلك الفعل اضطرارياً ولم يكن مكسوباً للعبد

صرح بأن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر فهـو عنـده مجبـور فـي       
 فيلزم  ، معنى ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد        ،صورة مختار 

 ولا ينفع التستر بقالـب الاختيـار        ،خرعلى كل من المذهبين ما يلزم على الآ       
وصورته الظاهرية المخالفة للواقع لكن قد علمت حقيقة الحال فـي مـذهب            
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  .. ] .الجبرية فلتكن هي الحقيقة أيضاً في مذهب هؤلاء

إذا علم ذلك فينبغي لنا قبـل أن نسـتكمل الكـلام فـي هـذه المسـألة            
شـرعاً حتـى ينكشـف المـذهب          الكسـب لغـة و      فرع ـأن نُ ونستعرض الأقـوال فيهـا      

 .الصواب في ذلك إن شاء االله تعالى 

:  قـال تعـالى   ،عمل وفعـل :  وكسب معناها ، الكسب معناه العمل والفعل:فنقول  
واتَّقُوا يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْـسٍ مـا كَسـبتْ وهـم لا        { 

ونظْلَم{ :  وقـال تعـالى    ،٢٨١: البقـرة    } ي..لُونمعا كَانُوا يزَاءً بِموقـال  ،١٧: السـجدة   }  ج 
لا يكَلِّـف اللَّـه   { :  وقـال تعـالى   ،٩٥: التوبـة    } جزَاءً بِما كَانُوا يكْسِبون   .. { : تعالى  

  .٢٨٦: البقرة } نَفْسا إِلا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ 

كَسبه يكْسِبه ) : [ كسب ( في مادة  ))القاموس المحيط   ((قال الفيروزأبادي في    
   ـبواكْتَس بباً، وتَكَساً وكِسبكَسزْقالر طَلَب  ـبأو كَس ،أصاب  ـبواكْتَس ، فتَصَر

دتَهواج . هبوكَسهعمجبفَكَس اهإي هبهو ، وفلاناً مالاً كأَكْس ه. [ 

الكسب ما يتحراه الانسان ) : [ ٤٣٠(ص  ))المفردات  ((وقال الإمام الراغب في     
مما فيه اجتلاب نفعٍ وتحصيل حظٍ ككسب المال، وقد يستعمل فيما يظن الانسان أنه 

وقـد  .. والكسب يقـال فيمـا أخـذه لنفسـه ولغيـره      . يجلب منفعة ثم استجلب به مضرة  
 ] .والاكتساب قد ورد فيهما  .. صالحات والسيئاتورد في القرآن في فعل ال

كُلُّ امرِئٍ بِمـا كَسـب   { وقولـه  ): [ ١١/٤٨٧(وقال الإمام الطبري في تفسيره     
هِينمن خير وشـر مرتهنـة لا يؤاخـذ أحـد     بما كسبت وعملتكل نفس : يقول   } ر 

 ] .بذنب غيره وإنما يعاقب بذنب نفسه 
ــن كثيــر فــي تفســيره    ك أمــة قــد خلــت   {  : [ )١/٢٥٧(وقــال اب أي قــد مضــت  } تلــ

 ] .أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم } لها ما كسبت ولكم ما كسبتم { 
 ومعنــى ،أو عمـل فعـل  : والمقصـود مـن كــل هـذا أن نثبـت بــأن معنـى كَسـب هــو       



 

٧٦ 

لا { :  مثـل قولـه تعـالى    ، ويدخل في ذلك عمـل القلـب أيضـاً     ،الفعل والعمل : الكسب  
: البقـرة   } ه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم          يؤاخِذُكُم اللَّ 

ــين   (( قــال الجــلال الســيوطي فــي    ،٢٢٥ ــدتْه       : [  ))تفســير الجلال وبكم ـ       أي قَصَ مــن  ـ قلــ
 ] . الأيمان 

اء عنـد استقص ـ إذاً معنى الكسب والاكتساب هو العمل والفعل هذا ما نصل إليه     
 .استعمال معنى هذه الكلمة لغة وشرعاً في القرآن الكريم 

! لكــن ذهــب جمــع مــن العلمــاء إلــى معنــى غريــب وعجيــب للكســب كمــا تقــدم      
 وهـذا الفعـل   ،فقالوا بأن فعل العبد هو في الحقيقـة فعـل االله تعـالى والعبـد لـيس لـه فعـل        

عملـه وصـنعه ولـيس فعـل     الذي نراه يقع من العبد إنما هو في الحقيقة فعل االله تعالى و    
 فمــا يســمى بأفعــال العبــاد إنمــا تحــدث وتقــع بقــدرة االله    ،)٧٩(صــنعهلا عملــه ولا العبــد و

بـأن االله تعـالى يخلـق للعبـد قـدرة حادثـة       :  وقـالوا  ،القديمة وليس بقدرة العبد المحدثة   
تعلـق قـدرة   ( والكسـب عنـد هـؤلاء هـو     ،عند الفعل لكن لـيس لهـا تـأثير فـي فعـل العبـد            

 )!الحادثة ـ التي لا تأثير لها ـ بالفعلالعبد 
 !لا معنى له كلام وهذا 

ض أصــحاب الحواشــي فــي هــذا الموضــوع شــارحاً        ومــن الخطــأ المبــين قــول بعــ
إذا أراد خلـق فعـل اختيـاري فـي العبـد مـثلاً       : [ كيفية الكسب والجبـر فـي أفعـال العبـاد        

يجعــل لخلقـه ســبباً وهــو  كالقيـام والقعــود والمشـي فإنــه جـل وعــلا يخطـره ببــال العبـد و     
 ، فـإذا اختـاره وتوجـه إليـه خلقـه االله فيـه      ،اختياره لذلك الفعل، أي إرادتـه لـه وميلـه إليـه     

 وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري أي ترتبط وتقترن بـه   ،وخلق له معه قدرة   

                                     



            

 



 

٧٧ 

 ] ! من غير أن يكون لها فيه تأثير 
حتــى قــال ! لعبــد لــيس لــه اختيــار  لأن كلامهــم صــريح أحيانــاً ومفيــد أحيانــاً بــأن ا 

وأما أن ذلك الاختيار ليس من العبد لأنه لا يوجد شيئاً فيكـون       : [ )٨٠(العلامة الخيالي 
 .. ] .من االله تعالى فيلزم الجبر فذلك مذهب الأشعري 

 إذا كـان خطـور الفعـل والاختيـار           فلم نستطع أن نفهم ما هو هـذا الكسـب         
 فلم يتبين ما هو هذا الكسب الذي ، تعالى ويخلقهالذهني للفعل وغير ذلك يوجده االله

 !يقولون به 
القوم الذين يقولون بهذا المعنى الغامض للكسب بأن الكسب ئمة وقد اعترف أ

ــه اســم لغيــر مســمى   ،حقيقتــه غيــر مفهومــة ولا معلومــة  أن  و،لا معنــى لــه  و أمــر  !  وأن فهــ
 !عراب الإ من الا معنى ولا محلَّ لهمن جملة الفلسفة التي غامض 

ــذلك  ــا        :فمـــن اعتـــراف القـــوم بـ الى ـ كمـ   أن اللقـــاني رحمـــه االله تعـــ
د لجــوهرة ((تقـدم ـ قــال فــي شــرحه الصــغير علــى منظومتــه هــذه المســمى         هدايــة المريــ

وهي من  ،هذه المسألة مترجمة في كتب القوم بمسألة الكسـب [  : )١/٥٦٢( ))التوحيد  
أخفـى مـن كسـب       ((: يـل    فق ،غوامض مباحث الكلام حتى ضرب بها المثـل       

  ] . وادعى بعضهم أنه اسم بلا مسمى ،)) الأشعري

ــلا عقــل حــاولوا أن        ــم أن بعــض المتفلســفين والمتمنطقــين الســائرين ب ونحــن نعل
ذا الكســب الــذي هـو فــي الحقيقــة لا شــيء فقـالوا      مقارنــة القــدرة الحادثــة  ((: يعرفـوا هــ

درته تعالى في محـل قـدرة لا أثـر    أثر ق ((: وبعضـهم قـال   .  ))للفعل عند وجوده   

                                     


     
               

 



 

٧٨ 

  .)٨١()) لها

ــرف و وا معنــى الكســب بــأن        أيضــاً اعت ــذين أرادوا أن يبينــ ــار العلمــاء ال بعــض كب
فمنهم على سبيل المثـال السـعد التفتـازاني الـذي يقـول فـي       ! ف رعلا تُحقيقته مجهولة  

ى الكسـب دفعـاً لمـا    ولكن لا بد أولاً من بيـان معن ـ    : [ )٤/٢٢٥( ))شرح المقاصد    ((كتابه  
 فاكتفى بعض أهل السنة بأنا نعلم بالبرهان أن لا خالق سوى ،يقال إنه اسم بلا مسمى 

ــأثير إلا للقــدرة القديمــة  ،االله تعــالى ــة للعبــد     ، ولا ت  ونعلــم بالضــرورة أن القــدرة الحادث
 فيسمى أثر تعلّق القدرة الحادثة ،تتعلق ببعض أفعاله كالصعود دون البعض كالسقوط

  ] !! وإن لم يعرف حقيقتهاً كسب

الضـروري   وذلـك لمـا تجـد مـن الفـرق     : [ وكان السعد قد قال قبل ذلـك مباشـرة         
اء علــى ذلــك فقــال مــا     ] .بــين حركــة المــرتعش وحركــة الماشــي    ض العلمــ وقــد رد بعــ

ين الصــعود      إ: معنــاه  ــالفرق بــين حركــة المــرتعش وحركــة الماشــي أو بــ ن الاحتجــاج ب
 فإن مذهبهم نص علـى أن  ، أصل أصحاب الكسب الفلسفي والسقوط لا يستقيم على   

ــالى      ــة االله تعــ ــن جهــ ــان مــ ــادتين موجودتــ ــركتين المتضــ ــاتين الحــ ــن هــ ــدة مــ ــل واحــ  ،كــ
 ، وإن لم يختارهما لم تكونا،إن اختارهما سبحانه كانتافوموقوفتان على اختياره تعالى 

يـة ؟ وهـل    والأخـرى اكتسـابية واختيار  ضـرورية أو اضـطرارية   فكيف سميتم إحـداهما     
 )٨٢( نفسه في شـرحه الصـغير  لقانيوقال ال! هذا إلا تسمية لا معنى تحتها ولا فائدة فيها   

  ] !حقيقتهوإن لم نعرف فنسمي أثَر القـدرة الحادثـة كسـباً        : [ )١/٥٦٤( الجوهرةعلى  
عبر عنه بعضهم : [ مع أنه عرف في الصفحة التالية هذا الذي لا يعرفون حقيقته بقوله 

ما يقع به المقدور : (  وبعضهم بِـ ،)ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به ( له بقو
 ) ] .في محل قدرته 

                                     
        
 
 



 

٧٩ 

وانتقد هـذا المعنـى للكسـب أيضـاً العلامـة أبـو معـين النسـفي الحنفـي الماتريـدي            
ومما يدلّ على بطلان هذا : [ فقال ) ١/٣٢٠( ))تبصرة الأدلة  ((في كتابه ) هـ٥٠٨ت(

لا فعل للعبد بطريق الحقيقة     : م وكون المتمسك به متحكّماً أنهم يقولون      الكلا
وإن كـان ذلـك   !  ومـا يضـاف إلـى العبـاد مـن الفعـل فهـو مجـاز                   ،وإنما له الاكتسـاب   

موجوداً في كلام االله تعالى وكلام الرسول وكلام جميع النـاس بطريـق التكريـر ؛ قـال        
جزاء بما { : وقال } وافعلوا الخير { : وقال  } فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا{ : االله تعالى 

 ،في مواضع لا تحصى، ومع ذلك لم يخرج ذلك من أن يكون مجازاً} كانوا يعملون 
 .. ] .فكذا هذا 

إن االله تعالى خلق العبد وجعله مختاراً فَمكَّنَه أن  : والصواب في هذا أنا نقول
قع الفعل بقدرة العبد الحادثـة كمـا قـال     وي،يفعل ما يشاء فالعبد يكتسب فعله باختياره      

 .وكذا غيره من عقلاء الأشاعرة  ))الرسالة النظامية  ((إمام الحرمين الجويني في 

: التـالي  في الجـوهرة   لما قاله اللقانيفينبغي أن يكون المعنى الصحيح   
فهم وعندنا أن االله تعالى كلف العباد بالأعمال التي فرضها عليهم وطالبهم بها كما كل

 والعبد هو الفاعل للفعل والقـائم  ،بالانتهاء عن الأفعال التي حرمها عليهم ونهاهم عنها   
 وبعض الأفعال تقع من العباد ، وهو ليس مجبوراً على أفعاله بل هو مختار فيها،بالعمل

فهــذه هــي  . علــى غيــر اختيــارهم كحركــة المــرتعش والــذي لديــه مــرض عصــبي مــثلاً      
 .المسألة العقيدة الصحيحة في هذه 

تعلـــق القـــدرة الحادثـــة غيـــر ( وإلا فكيــف يصـــح أن نقـــول بـــأن العبـــد مكلـــف بِــــ   
ما ( أو أن العبد مكلَّف بِـ ! وهذا هو تعريفهم للكسب كما تقدم   ! ؟) المؤثرة في فعله    

بما يقـع بـه المقـدور فـي محـل      ( أو مكلف ) يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به  
 التــي كأنهــا باللغــة ، ذلــك مــن التُرهــات والعبــارات المغلقــة المقفلــة  أو نحــو)٨٣()قدرتــه 

                                     


 



 

٨٠ 

 ،مــع أن معنـى الكســب هـو الفعــل والعمــل  ! التــي عرفـوا بهــا الكسـب   ) ! السنسـكريتية  ( 
، أي كـل امـرىء بمـا فعـل     ٢١: الطـور  }كُلُّ امرِئٍ بِمـا كَسـب رهـِين     { : فقوله تعالى مثلاً    

ــيس مــن المنطــق ،وعمــل رهــين  ول  ول كــل امــريء بتعلــق القــدرة الحادثــة غيــر    :  أن نقــ
 وهــذا لــم يخطـر علــى بــال صـحابي ولا أعرابــي نــزل القــرآن    ،المـؤثرة فــي الفعــل رهـين  

 وإنما هذا ما يجري في عقول المناطقة الـذين يخترعـون الأفكـار التـي لـيس لهـا        ،بلغته
 !معنى 

ائلين والفـرق بــين مـذهب الماتريديـة وبــين مـذهب الأشـاع     ] : مســألة [  رة القــ
ار : بــالجبر وبــالمعنى الغــامض المــبهم فــي هــذه المســألة   أن الماتريديــة يقولــون بالاختيــ

شــرح  (( قــال الســعد التفتــازاني فــي  ،وأولئــك الأشــاعرة لا يقولــون بالاختيــار بــل بــالجبر  
ة وللعباد أفعال اختياري : [ ( مـن مـتن النسـفية   () وما بين الأقـواس  ) ١٠٠(ص  ))العقائد النسفية  

 لا كما زعمت ،إن كانت معصية ) ويعاقبون عليها( إن كانت طاعة  ) يثابون عليها 
الجبرية من أنـه لا فعـل للعبـد أصـلاً وأن حركاتـه بمنزلـة حركـات الجمـادات لا قـدرة              

 .. ] .باطل ها ولا قصد ولا اختيار وهذا للعبد علي
لام السعد التفتـازاني  وقد أكمل العلامة الخيالي ـ كما تقدم ـ في تعليقاته على ك 

ـــاك   ــال هنــــ ــ ـــود        : [ فقـــ ـــ ــو المقصـ ــــ ـــاد وهـ ـــ ــة الجمـ ــــ ـــد كحركـ ـــ ــل العبـ ـــ ــــون فعــ ــلا يكـــ ـــ  فــ
 وأمـا أن ذلـك الاختيـار لـيس مـن العبـد لأنـه لا يوجـد شـيئاً فيكـون مـن االله تعـالى                 ،ههنا

 .. ] .فيلزم الجبر فذلك مذهب الأشعري وهو جبر متوسط 
لون بالكسـب الباطـل فـي هـذه     فظهر بذلك الفرق بين الماتريدية والأشاعرة القـائ   

 .المسألة 

 
 
 



 

٨١ 

 وعد االله تعالى بإثابة المطيع وتعذيب العاصي لا يتخلف
 وتنزيه االله تعالى عن الظلم

 وبيان بطلان نظرية جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي
 وتزييف حصر بعضهم معنى الظلم بأنه التصرف في ملك الغير

 
عليهم بأن أوجب على نفسه أن يثيـبهم إن هـم   ل  االله تعالى خلق عباده وتفضَّ    نإ

 ولم يوجب ذلك عليه أحد من خلقه وإنمـا هـو الـذي حـرم     ،آمنوا به وبرسله وأطاعوه  
 آل  }وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعـالَمِين { : الظلم على نفسه وجعلـه بيـنهم محرمـاً وقـال       

 الآخـرة لكفـره وارتكابـه الكبـائر والجـرائم       وكذلك مـن يعذِّبـه االله تعـالى فـي    ،١٠٨: عمران  
 ،٢٩: ق  }وما أَنَاْ بظلام لّلْعبِيدِ{ :  كما قال ،فهذا ليس ظلماً وإنما هو عدل منه سبحانه

  .٧٦: الزخرف  }وما ظلمناهم ولكن كَانُواْ هم الظالمين{ : وقال 

نيع علـى أهـل   وقـد حـاول بعـض علمـاء الأشـاعرة ـ الـذين لـديهم ولَـع كبيـر بالتش ـ           
ــة   : ( العــدل فــي بعــض المســائل ـ أن يشــنِّعوا علــى مــن قــال           يجــب علــى االله تعــالى إثاب

فأبرقوا وأرعدوا فـي ذلـك مـع أن كثيـراً مـن الأشـاعرة يقولـون بمـا يقـول بـه              ) الطائعين  
 ! العدلية في هذا 

فإن المطيع لا يستحق  : [أيضاً ) ٣/٤٩٤())  المواقف  ((قال العضد الإيجي في     
طاعته ثواباً والعاصي لا يستحق بمعصيته عقاباً إذ قد ثبت أنه لا يجب لأحد          ب

   ] .على االله حق

شـرحه علـى أم    (( ومنهم الهدهدي فـي  ،وقد صرح بعضهم بذلك بطريقة أخرى    
والمالك لا يجب عليه شيء لمملوكه بـل  : [ حيـث قـال    ) ٩٧(ص   )٨٤())البـراهين   

                                     
  

 



 

٨٢ 

  ] !!يفعل به ما يشاء

 : )٨٥(ناظم الجوهرة في شرحه عليها حيث يقولاللقاني يخالفه قول وقولهما هذا 
اعرة والماتريديــة  [ ..  :  فقــال الأشــاعرة ،مســألة الوعــد والوعيــد التــي اختلــف فيهــا الأشــ

 لأن ،)٨٦(فيجب عقلاً الوفـاء بـه   وقـد وعـد بـه المطيـع     ،الثواب فضل من االله سبحانه 
ويجــب شــرعاً اعتقــاد إنجــاز االله   .. الخلــف فــي الوعــد نقــص يجــب تنزيهــه تعــالى عنــه     

الوعد لما مر،. [ ..  
والـذي قالــه اللقـاني هنــا هـو الصــواب لأنـه الموافــق للـدليل الواجــب علينـا اتباعــه        

 ،)إخلاف الوعد والوعيد ( و ) تعذيب المطيع وإثابة العاصي ( الناقض لقولهم بجواز 
وهـذه الآيـة    !! ١٠٣: يـونس  }  الْمـؤمِنِين   نُـنْجِ حقا علَينَاكَذَلِك { وهو قول االله تعـالى   

إذ قـد ثبـت أنـه لا     ((: صريحة في إبطال ونسـف قـول العضـد المتقـدم الـذي يقـول فيـه           
 أما نقلاً فهذه الآية وما سيأتي الآن إن شاء االله ، عقلاً ونقلاً،))يجب لأحد على االله حق 

 ،الثـواب فضـل مـن االله سـبحانه     ((: م قـاني قـال كمـا تقـد     وأما عقلاً فيكفـي أن اللَّ    ،تعالى
  !))فيجب عقلاً الوفاء به وقد وعد به المطيع 

ــام الأدلـــة الشـــرعية   ــلم فـــي   : وأمـــا تمـ ــه وسـ ــه وآلـ ــول رســـول االله صـــلى االله عليـ فقـ
وما حـق العبـاد علـى     يا معاذ هل تدري حق االله على عباده  ((: الحديث الصحيح   

فإن حق االله على العبـاد أن يعبـدوه ولا    ((:  قـال  ،االله ورسوله أعلم  : قلت   ؟   )) االله
 ،)) وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشـرك بـه شـيئاً              يشركوا به شيئاً    

 رواه البخـاري  ))لا تبشـرهم فَيتَّكِلُـوا    ((: يا رسول االله أفلا أبشـر بـه النـاس ؟ قـال           : فقلت

                                     
         

 
    


 



 

٨٣ 

 ونصوص )٨٧() لأحد على االله لا حق( فتأملوا كيف يقول بعضهم   . )٣٠( ومسلم )٢٨٥٦(
 ) !! حق العباد على االله تعالى ( تنص على إثبات و! الكتاب والسنة تكذب ذلك 
:  عن سـيدنا خبـاب رضـي االله عنـه قـال      )٩٤٠( ومسلم  )٣٩١٤(وروى أيضاً البخاري    

فوجب هاجرنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في سبيل االله نبتغـي وجـه االله       ( 
فهذا يعني أن الصحابة والعرب اعتقدوا ذلك ولم يكن مستشنعاً  .... ) . لى االلهأجرنا ع
 !عندهم 

ــر فــــي      ــن حجــ ــ افظ اب ــ ــال الحــ ــتح ((قــ ـــحيحين    : )١١/٢٧٨( )) الفــ ديث الصـ ــ ــد حــ  عنــ
ــى االله   (  ــا عل ــى نفســه       ) : [ فوجــب أجرن ــى إيجابــه عل وب علــى االله بمعن وإطــلاق الوجــ

 .. ] .بوعده الصائب 
الى ألــزم .. ) يجــب علــى االله كــذا  : (  مــن قــال فتبــين أن معنــى قــول أي أن االله تعــ

ــهِ {  كمـا قــال ســبحانه  ،نفسـه أو أوجــب علـى نفســه كــذا   كَتَــب ربكُــم علَــى نَفْسِ
 فلـيس ذلـك قـولاً بـاطلاً ولا محرمـاً ولا عقيـدة فاسـدة كمـا يـزعم                ،٤٥: الأنعـام    } الرحمةَ
 !البعض 

 دم أن التاج السبكي عتعذيب المطيـع وإثابـة العاصـي   (  نظريـة  وقد تقد ( 
الباطلة التي تقدم نقضها من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الماتريدية والأشاعرة 

  : )٣/٣٨٤( ))طبقات الشافعية الكبرى (( حيث قال في 
وقد عرفنا أن الشيخ الإمام كان يقول إن عقيدة الطحاوي لم تشـتمل إلا علـى       [ 

أن الرب تعالى لـه   : أولها. من كـلام القـوم   الثلاث الأخرحن جمعنا  ثلاث ولكنا ن  
عندنا أن يعذب الطائعين ويثيب العاصين كل نعمة منه فضل وكل نقمة منـه              

 تعـذيب  يجـب عدل لا حجر عليه في ملكه ولا داعي له إلى فعله وعنـدهم      
   ... ] . العاصي وإثابة المطيع ويمتنع العكس

                                     
 



 

٨٤ 

ــة فــي هــذه      وبــذلك يتبــين بــأن الماتر  ع أئمــة أهــل البيــت والمعتزل ون مــ يديــة يتفقــ
 كمـا يتبـين أن عقيـدة الطحـاوي لـيس      ،المسألة وهي ليس مما يعاب المـرء بـالقول بهـا         

 .مجمعاً على كل ما فيها 
  :)٢/١٨٥( )) شرح الإحياء ((قال العلامة السيد الزبيدي الحنفي في 

استحالوا عليـه تعـالى تكليـف     لما أن الحنفيةوحاصل ما في المسايرة وشرحه     [ 
ــذي اســتغرق عمــره فــي طاعــة مــولاه أشــد منعــاً            مــا لا يطــاق فهــم لتعــذيب المحســن ال

وهم في ذلك مخالفون للأشاعرة القـائلين بـأن لـه    لتعذيب المحسـن المـذكور      
 ثم منعهم ذلك ليس ، كما مرتعالى تعذيب الطائع وإثابة العاصي ولا يكون ظلماً

بل بمعنى أنه يتعالى عن ذلك تعالى تركه كما تقول المعتزلة بمعنى أنه يجب عليه 
 فهـو مـن بـاب التنزيهـات هـذا فـي التجـويز عليـه تعـالى عقـلاً               لأنه غير لائق بحكمتـه    

أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعنـد     ،وعدمـه 
  .)٨٨( ]الحنفية والمعتزلة لذلك الوعد ولقبح خلافه

 ويتبين أن ما قررناه لم يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعـة   ،ر ما قلناه  وبه يتقر 
 والأصل أن المسـلمين ـ سـواء كـانوا سـنة أم معتزلـة أم       ،خلافاً للمتنطعين في هذا الأمر

شيعة أم إباضية ـ إخوان متحابون وإن اختلفوا في بعض المسائل، ولم يحرضـهم علـى    
ور وســلاطين ال  ون بيــنهم لأغراضــهم السياســية  بعضــهم إلا خلفــاء الجــ ســوء الــذين يفرقــ

 .التي يجهلها بعض الناس 
 

                                     


           



          

 



 

٨٥ 

 بيان قضية الصلاح
ومعناها أن االله تعالى لا يفعل ما فيه مفسدة 

 للخلق وإنما يفعل ما هو في صالحهم
أن االله تعـالى لا يجـب عليـه أن يفعـل مـا هـو صـلاح فـي حـق                        : قالت الجبريـة    

ــه فيمــا قــال هــو مــا يحصــل للأطفــال      ،عليــه شــيء  لأن االله تعــالى لا يجــب  ،عبــاده  ودليل
 وقد تقـدم قبـل قليـل نقـض هـذه النظريـة وبيـان        ، ونحوهم ،الأبرياء من الآلام والأسقام   

 !الأدلة التي تبطلها 
أن الصلاح ـ يعني الخير وما فيه صالح الخلق ـ ليس واجباً على االله   فهم يقولون ب

هو الصلاح والخير للعباد بدليل أن الأطفال الذين  بمعنى أنه سبحانه لا يفعل ما ،تعالى
 .لا ذنب لهم تصيبهم الآلام من الأمراض والإصابات المختلفة 

بأننـا نعتقـد أن االله تعـالى حكـيم لا يفعـل الأمـور للهـوٍ         : والصواب هنا أن نقول 
لأرضَ وما وما خَلَقْنَا السماءَ وا{ : ولا لعبثٍ وقد نزَّه نفسه عن ذلـك فقـال سـبحانه     

 ا لاعِبِينمنَهينَا  {  وقـال تعـالى      ،١٦: الأنبيـاء    } بإِلَي أَنَّكُمثًا وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمسِبأَفَح
ونعجواالله تعالى لا يفعل ما هو مفسدة وإنما يفعل ما فيه مصلحة ،١١٥:  المؤمنون  }لا تُر 

الى الفســاد و وقــد ذم االله،العبــاد ال  تعــ دين فقــ ــبِيلَ { : المفســ س ــع ــلِح ولا تَتَّبِ وأَصْ
فْسِدِينإِيتَـاءِ   { :   وقـال تعـالى       ،١٤٢:  الأعـراف     }الْمانِ وسالإحلِ ودبِالْع رأْمي اللَّه إِن

ي  إذاً مـا يحصـل ف ـ  ،٩٠: النحـل   } ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَـرِ والْبغْـيِ        
الدنيا ـ التي هي دار ابتلاء ـ من المصائب والآلام لمن لم يذنب إنما هو لحكمة يعلمها 

 وللمصابين من المؤمنين الأجـر والثـواب وعلـو    ،االله تعالى خفيت علينا وعلمها سبحانه 
الدرجات ويعوض االله تعالى الأطفال ونحوهم بأضعاف مضاعفة من الثواب والإكرام 

مـا يصِـيب الْمسـلِم مِـن نَصَـبٍ ولا وصَـبٍ        ((: ي الحديث الصحيح    كما جاء ف   ،والإنعام



 

٨٦ 

     ــن ــر اللَّــــه بِهــــا مِــ ــاكُها إِلا كَفَّــ ــ وكَةِ يشَ ــ ــى الشَّــ ــم حتَّــ ــ ولا هــــم ولا حــــزْنٍ ولا أَذًى ولا غَ
 اهه االله سبحانه على هذا الابتلاء أيضاً في مثل قوله تعال.  )٨٩())خَطَايلا { :  ى وقد نبأَو

              ونذَّكَّري ملا هو ونتُوبلا ي نِ ثُمتَيرم ةً أَورامٍ مفِي كُلِّ ع فْتَنُوني مأَنَّه نوري{  

أَحسِب النَّـاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا ءَامنَّـا وهـم لا      { :  وقولـه تعـالى   ،٢٦: التوبة  
فْتَنُون{ : وأوضح من هذا قوله تعالى .  ٢:  العنكبوت  }يبِالشَّر لُوكُمنَبرِ فِتْنَةً )٩٠(والْخَيو 

 ونعجنَا تُرإِلَياء    } و ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حـرفٍ    {  وقـال تعـالى      ،٣٥: الأنبيـ
قَلَب علَـى وجهِـهِ خَسِـر الـدنْيا     فَإِن أَصَابه خَير اطْمأَن بِهِ وإِن أَصَابتْه فِتْنَةٌ انْ       

      بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكالآخِروهـذه الفتنـة هـي الابـتلاء بـالمرض            . ١١: الحـج    } و
وإِن يمسسك اللَّـه  { : والشدة والفقر ونحوها المعبر عنه بالضر في مثل قوله تعالى       

وإِلا ه لَه فَلا كَاشِف فالضر والابتلاء محدود في دار .  ١٠٧:  ويونس ،١٧: الإنعام  )٩١( }بِضُر
 وأما في الإطار الواسع والعام فاالله تعالى لا يريد  ،الابتلاء والامتحان في الإطار الضيق    

 . بنا إلا الخير والصلاح ولا يفعل إلا ما فيه صلاح 

 }بِيدِك الْخَير  { قـال تعـالى   ،)٩٢(فالأصل أن االله تعالى لا يأتي خلقه إلا بـالخير       
                                     

 


 
            

               
 

  


 
              

             




 

٨٧ 

ران  ار     ،٢٦: آل عمــ  والمعــروف عنــد المســلمين أنــه تعــالى هــو الــرحمن الــرحيم ولــيس الضــ
والشـر   ،الخيـر كلـه فـي يـديك    (( : صاحب الشر ولذلك قـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          

له أن فيستفاد من هذا ك ،٧٣: طه   }واللَّه خَير وأَبقَى{ :  وقال تعالى  ،)٩٣()) ليس إليك 
وقد يعبر عنه بعض النـاس بقـولهم   ( االله تعالى لا يفعل إلا ما فيه خير وصلاح للإنسان     

وهو قد ألزم نفسه بـذلك أي أوجـب علـى نفسـه ذلـك ولـم يوجبـه        ) إلا ما هو الأصلح   
 .عليه أحد 

فتبين أن ما يصيب الناس والأطفال فذلك لأن الدنيا دار بلاء وامتحـان والآخـرة      
 ،الجزاء فلا عذاب في الآخرة عليهم ـ أي أهل الجنة ـ ولا آلام ولا أوجاعدار القرار و
 . ٣٥:  الأنبياء  }ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً وإِلَينَا تُرجعون{ : قال تعالى 

على غيـر مـراد المعتزلـة مـن أنـه      ) وجوب الصلاح ( فهؤلاء فسروا قول المعتزلة     
ــك علــى  ــأن االله تعــالى    ، نفســه ســبحانه أوجــب ذل ــة يقولــون ب  وربمــا يزعمــون أن المعتزل

يفعل بالعباد غصباً وإكراهاً ما هو في صالحهم حتى ألزموهم بوجـوب إماتـة مـن علـم       
وغ  فهــم وأئمــة ! والمعتزلــة أصــلاً لا يقولــون بــالجبر ولا بــالإكراه  ! أنــه ســيكفر قبــل البلــ

وهو أن االله تعالى أوجب على  ،)٩٤(طـف العترة المطهرة يقولون بـأن الصـلاح هـو الل    
نفسه أن يرشدهم ويدعوهم ويبين لهم ما فيه سعادتهم فـي الـدنيا وفـوزهم               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 




            
               

 
   

            
 



 

٨٨ 

  . ومن ذلك إنزال الكتب إليهم وإرسال الرسل والأنبياء،ونجاتهم في الآخرة

فقول من قال بأن الصلاح واجب على االله تعالى معناه أن االله تعالى ألزم نفسه أو 
سه أن يدل الناس ويدعوهم لكل ما فيه خير لهم في دنياهم وآخرتهم أوجب على نف

المولى سـبحانه  : [ ذلك ء آل البيت في  حتى قال بعض علما،دون إكراه ولا إجبار 
  ] . لا يفعل إلا الصلاح ولا يبلو عباده إلا بما يدعوهم إلى الفلاح

ــاد { : وذلــك لقولــه تعــالى   الْفَس ــب ــه لا يحِ رة  ال }واللَّ   وقــال تعــالى  ،٢٠٥: بقــ
 . ٢٥١: البقرة  } ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الأرضُ{ 

ــاد  ــلاح ضـــد الفسـ ــد     ،والصـ ــى الصـــلاح عنـ ــاس إلـ ــدعو النـ ــه بـــأن يـ ــزم نفسـ ــاالله ألـ  فـ
هـو أيضـاً يفسـد المصـلحين لأنـه يخلـق فـيهم        :  ومعارضوهم الجبريـة يقولـون       ،المعتزلة

 : حتى قال بعض أهل العدل ،لكفر والفساد بأنواعها
يـا مصـلح   : قال مجبـر ـ وهـو رجـل قائـل بـأن االله قـدر الخيـر والشـر علـى العبـاد ـ             [ 

فقــل علــى : قــال. لأن الصـلاح منــه  : لِـم قلــت ذلــك ؟ قــال : فقــال عــدلي لــه ! المفسـدين  
. زمني ذلك لكنه قبيح يل: ففكر ثم قال . لأن الفساد منه ! مذهبك يا مفسد المصلحين 

 ] .وسكت 
ــة    )٩٥(وقــال الحــاكم الجشــمي   ــى بعــض الجبري ــكِلاً عل فــإذا قــال االله تعــالى   : [  مشْ

 وحلـتَ بينـي   ، وخلقـت فـي الكفـر   ،يـا رب للكفـر خلقتنـي   : لِم كفرت ؟ فيقول  : لعبده  
 ] . أهو صادق أم كاذب ؟ ،وبين الإيمان ولم تقدرني عليه

: هـل يفعـل ربـك لعبـاده مـا هـو مفسـدة ؟ فقـل                :  قيـل  فمختصر الكلام أنه إذا   
 سـواء كـان   ، ولا يبلو العباد إلا بما يدعوهم إلـى الفـلاح  ، بل لا يفعل إلا الصلاح   ،كلا

 فإذا أمرضهم وابتلاهم ، لأنه تعالى لا يفعل إلا الصَّواب والحكمة،ذلك مِحنَة أو نعمة

                                     
      

 



 

٨٩ 

 لأنه ، إلى أنهم مكلَّفون وممتحنون فلا بد من النظر،وامتحنهم بفوت بعض ما أعطاهم
 .منزَّه عن كون فعله عبثاً 

قَالُوا أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسـفِك الـدماءَ ونَحـن     { : وقال تعـالى    
ونلَما لا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمبِح حب٣٠: البقرة  } نُس.  

 :ري ومسألة إيلام الأطفال الأشع
 مسألة إيلام الأطفال في الآخـرة  )٢٤١-٢٤٠( ص ))الإبانة  ((وقد أقحم الأشعري في  

 : التي هي دار جزاء وليست دار امتحان وابتلاء هنا فقال هناك 

الى الأطفـال فــي    : ويقـال لهــم  : مسـألة فــي إيـلام الأطفــال   [  ألـيس قــد آلـم االله تعــ
 ـــ   ــآلام أوصــــلها إلـ ــ دنيا ب ــ ــذام  ،يهمالــ و الجــ ــ ـــإن     ...  كنحــ ــائزاً ؟ فـ ـــائغاً جــ ــك سـ ــ ــان ذل  وكــ

 ويكـون ذلـك منـه    ،فـإذا كـان هـذا عـدلاً أن يـؤلمهم فـي الآخـرة       : قيل لهم . نعم  : قالوا  
فـإذا فعـل بهـم    : قيـل لهـم    . )٩٧(آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء: فإن قالوا !  ؟ )٩٦(عدلاً

                                     
     

               


             
 

 
 


            





          

 



 

٩٠ 

 فلم لا يؤلم أطفال الكافرين في  منه عدلاً وكان ذلك،ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء
  ؟)٩٨(الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلاً

 إن أطفال المشركين تؤجج لهم نار يـوم القيامـة ثـم يقـال     ((:  في الخبر  قيلوقد  
ــا  ــــ ــم اقتحموهـ ــ ــة  ،لهـــ ــ ـــ ــه الجن ــــ ــا أدخلـ ــ ــن اقتحمهـــ ــــ ــه   ، فمـ ـــ ــا أدخلــ ــــ ــم يقتحمهـ ــ ــن لـــ ــــ   ومـ

  .)٩٩())النار 
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٩١ 

ا   ــ ــي الأطفـ ــل فـ د قيـ ــ ــلم    ،لوقـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــي صـ ــن النبـ ــئت ((:  وروى عـ  إن شـ
  ] .)١٠٠())أسمعتك ضغاءهم في النار 

أن االله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يؤلم  : والجواب على ما قاله الأشعري    
 وليس لعقـاب، إذ الأطفـال   ،الأطفال في دار البلاء عبثاً ولهواً منه بل لغرض أو حكمة    

لق يمرضون في الدنيا وتصيبهم الآلام ليعوضهم االله تعـالى  والأنبياء فضلاً عن بقية الخ   
اءة الدجنــة فـي أن الحكمــة مــن       وللعبـرة والاتعــاظ كمــا قـال المقَّــرِي الأشــعري فـي إضــ

 : مرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 للأجـــرِ والتشـــريعِ والتخلـــي
 إذ خيرةُ العبـادِ عنهـا أعرضـوا       
ــهِ  ــرِد لأنبيائِــ ــم يــ  وااللهُ لَــ

ــامِ  فيح ــن الأن ــد م ــلُ الزه  ص

ــلِّي    ــدنيا وللتَّس ــةِ ال ــن زين  ع
 وربنــا قرضــاً جمــيلاً أقرضــوا
ــه  ــاً ولأوليائــ ــا مقامــ  بهــ
 فــي عيشــها الــذَّاهبِ كالمنــامِ

فـإذا كــان تــأليمهم لغيــر حكمـة ولغيــر نفــع ودفــع كـان قبيحــاً واالله تعــالى لا يفعــل     
مـن جـواز تعـذيب االله تعـالى      )) الإبانة (( والمهم أن ما أراد أن يصل له صاحب   ،القبيح

ولا {  وهـم فـي رحمـة االله فـي جنـات يحبـرون       ،للأطفال في الآخرة باطل عقـلاً ونقـلاً        
  .١٥: الإسراء } تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً 

م الأطفــال حصــول وحكمــة إيــلا (( : )١١٠(ص قــال البــاجوري فــي شــرح الجــوهرة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       

           
 

      



            

 



 

٩٢ 

 ولهـذا قـال   ،عليهـا ذلـك مـن المصـائب التـي يثـاب الشـخص        لأن  ،الثواب عليه لأبويهم  
 . )) لأنها نعم حقيقة ،شدائد الدنيا مما يلزم الشكر عليها: إمام الحرمين 

ول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم       : وعــن ســيدنا صــهيب رضــي االله عنــه قــال رســ
 إن أصابته سراء ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن،له خيرعجباً لأمر المؤمن إن أمره ك ((

 .)٢٩٩٩( رواه مسلم )) وإن أصابته ضَراء صبر فكان خيراً له ،شكر فكان خيراً له
تحكيم العقول  ((وقد قال أئمة العترة فيما نقله الحاكم الجشمي عنهم في كتابه 

 :عندنا :  ـ أي في الآخرة ـ مسألة في تعذيب الأطفال : [ )١/١٦٠( ))في تصحيح الأصول 
وقالت . لا يجوز تعذيب الأطفال سواء كانوا من أولاد المؤمنين أو من أولاد الكفار 

 . يجوز تعذيب أطفال المشركين :المجبرة
  هل يجوز أن يعذب االله تعالى من غير ذنبٍ أم لا ؟:يقال لهم 
 . يجوز أن يعذب بغير ذنب :فإن قالوا 

كُلُّ نَفْـسٍ بِمـا كَسـبتْ    { : ي قبح ذلك وقد قـال تعـالى     فالعقول تقتض  :قلنا  
 . ٣٨:  المدثر  }رهِينَةٌ

 جاز في أطفال المؤمنين وجاز ، إذا جاز ذلك في أطفال المشركين:ويقال لهم 
اب والســنة والإجمــاع   ،فــي الأنبيــاء والمــؤمنين  لا :  وإن قــالوا ، وفــي ذلــك خــلاف الكتــ

وقـال النبـي صـلى    ! نبهم وليس عليهم أمر ولا نهـي ؟ فما ذ. يجوز أن يعذب إلا بذنب  
 عــن الصــبي والمجنــون ومــا اســتكرهوا   ، رفِــع القلــم عــن ثلاثــة ((: االله عليــه وآلــه وســلم  

 .)) عليه 
 . يعذبون بذنب آبائهم :فإن قالوا 

 العقول كما تقضي قبح العقوبة من غير ذنب فكـذلك تقضـي قـبح تعذيبـه      :قلنا  
 .تجوز العقوبة من غير ذنب فكذلك لا تجوز بذنوب آبائهم  فكما لا ،بذنب غيره

  إذا زنى إنسان أو سرق أيجوز أن يحد ابنه أو يقطع ؟:ويقال
 .لا :  وإن قالوا ، نعم خالفوا العقل والشرع:فإن قالوا 



 

٩٣ 

 . فعقوبات الآخرة أحق ؛ لأنها عقوبة محضة :قلنا 
نجم  }لَيس لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سعى وأَن { :  أليس قال االله تعـالى    :ويقال لهم    :  الـ

نجم   }أَلاَّ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى{ :  بعد قولـه   ،٣٩  ولـيس  ، مؤكِّـد لمـا فـي العقـول    ٣٨: الـ
 ] .لهذا الطفل سعي ولا يؤخذ بسعي غيره 

 .فاتضح الأمر واالله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

 :ة مسألة الإخوة الثلاث
 ذاكـراً سـبب تـرك الأشـعري     )١٠١( رحمه االله تعالى في شرح الجـوهرة   اللقانيقال  

 :مذهب أبي علي الجبائي حين قال الأشعري للجبائي 
 والآخر عاصياً غير ، مات أحدهم مطيعاً منقاداً للأوامر،ما تقول في ثلاثة إخوة[ 

والثالث  ، والثاني يعاقب بالنار،نةإن الأول يثاب بالج:  فقال ، والثالث صغيراً،منقاد لها
فإن قال الثالث يا رب لم أمتنـي صـغيراً     :  قال الأشعري    ،لا يثاب ولا يعاقب   

، مـاذا يقـول الـرب ؟         وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومِن بك وأطيعك فأدخل الجنة         
 فكـان  ،يقول الرب إني كنت أعلم منك أنك لـو كبـرت لعصـيت فـدخلت النـار      : فقال  

م تمتنــي   :  قــال الأشــعري ،أن تمــوت صــغيراًالأصــلح لــك  فــإن قــال الثــاني يــا رب لِــم لَــ
ائي  ،صــغيراً كـــي لا أعصـــي فــلا أدخـــل النـــار   ول الـــرب ؟ فَبهـِـتَ الجبـــ  وتـــرك ، مــاذا يقـــ

الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة 
 ] . السنة والجماعة  فلذلك سموا أهل،ومضى عليه الجماعة

كل واحد مقتنع في قرارة نفسه أنه إذا مات في أي وقت وفـي أي سـن       :أقول  
 ولـن يقـول لمـاذا يـا رب لـم تجعلنـي مثـل        ،أنه لن يحتج بحال وشؤون غيـره مـن البشـر         

 وفـتح مثـل هـذا البـاب فـتح      ، بل ربما لا يخطر هذا على قلبـه ،فلان أو مثل فلان وفلان    

                                     


 



 

٩٤ 

ودلنــوع مــن الإلحــاد و   ولبيــان بطــلان هــذه القصــة المتمثلــة بــاعتراض الأشــعري  ،الجحــ
 :على الجبائي نقول 

 

هذه قصة مخترعـة لـم تقـع وقـد صـنعها خيـال أحـد النـاس الـذين يريـدون           : أولاً  
ــو بباطــل القــول    ــن عســاكر فــي   ،التشــنيع علــى المعتزلــة ول تبيــين كــذب   (( ويكفــي أن اب

المحققــين لــم يــذكروا هــذه القصــة فــي ســبب    وأمثالــه مــن العلمــاء القــدماء   ))المفتــري 
 !انتقال الأشعري عن مذهب المعتزلة 

! الأطفال الصغار لا يدخلون الجنة وإنمـا يعـذَّبون   وظاهر هذه الكلام أن  
 فالمعتزلـة وعقـلاء الأشـاعرة وأهـل          ،وهذا مذهب الأشعري وليس مذهب الجبائي     

ــد      ــة ولا يـ ــدخلون الجنـ اجون يـ ــ ال نـ ــ ــأن الأطفـ ــون بـ ــنة يقولـ ارالسـ ــ ــاً ،)١٠٢(خلون النـ  خلافـ
بواسطة ابن كثير وما نقلناه هنا  ))صحيح شرح الطحاوية  ((للأشعري كما نقلناه عنه في 

 . ))الإبانة  ((عن 
هذا والقول الصحيح الذي عليه المحققون أن الأطفال ناجون سواء كانوا أطفال 

 رواه البخـاري   ومـن أدلـة ذلـك مـا    ، لأدلة العقـل والنقـل  ،المؤمنين أو أطفال المشركين  
وأمـا الرجـل    ((:  في حديث فـي التعبيـر أن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال           )٧٠٤٧(

 وأمـا الولـدان الـذين حولـه فكـل مولـود مـات        ،الطويل الـذي فـي الروضـة فإنـه إبـراهيم         
 قال فقال بعض المسلمين يا رسول االله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول ،))على الفطرة 
  .))وأولاد المشركين  ((:  عليه وآله وسلم االله صلى االله

والاً)٣/٢٤٧())  الفــتح ((وقــد ذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي    ، أن فــي هــذه المســألة أقــ
 وقد تقدم القول فيـه  ،أنهم في الجنة: ثامنها : [ ونذكر القول الصحيح منها حيث قال       

يح الـذي صـار   وهـو المـذهب الصـح   :  قـال النـووي   ،)باب فضل من مات له ولـد     ( في  
 ،١٥: الإسـراء  } وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسـولاً  { :  لقولـه تعـالى   ،إليـه المحققـون   

                                     
 



 

٩٥ 

وإذا كان لا يعذِّب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعـذِّب غيـر العاقـل مـن بـاب        
 ] .الأولى 

 : بطلان أفكار هذه القصة : ثانياً 
  :)٢١٥(ص  ))إيثار الحق على الخلق  ((ير في قال العلامة ابن الوز

ومن ذلك شبهة الثلاثة الأطفال الذين فرضـوا أن أحـدهم مـات صـغيراً فـدخل        [ 
 ، وأحدهم كبر وكفر ودخل النار، وأحدهم كبر ووحد االله وعبده ودخل الجنة،الجنة

نزلـة هـذا ؟   فرأى الصغير منزلة المؤمن الكبير فوقه في الجنة فقال يا رب هلا بلغتنـي م    
 فيقول الذي في ،إني علمت أنك لو كبرت كفرت ودخلت النار: فيقول االله تعالى له 

ار  وهــذه هــي مســألة خلــق الأشــقياء بعينهــا لكــن غيــروا العبــارة  . فهــلا أمتنــي صــغيراً : النــ
 .فيها 

 فإن العلة في إماتة الصـغير لـيس هـي    ،أن هذا التقدير خطأ فاحش:  والجواب  
 ولـو كانـت هـذه هـي العلـة لأمـات جميـع الكفـرة والأشـقياء          ،لـو كبـر كفـر    علم االله بأنه    
 فإن ترك خلقهم أولى من استدراك ، بل لما خلقهم صغاراً حتى يميتهم،كلهم صغاراً

وتهم بعــد خلقهــم  ور    ،الفســاد بمــ وش والطيــ ــت هــذه هــي العلــة لصــاحت الوحــ  ولــو كان
 ولصاح المؤمنون كلهم ،آدميا رب هلا جعلتنا من بني : وجميع أنواع الدواب وقالت 

 بل جعلتنـا كلنـا أنبيـاء يـوحى إلـى كـل       ،ربنا هلا عصمتنا وبلَّغتنا مراتب الأنبياء    : وقالوا  
 ولقالـت  ،هـلا جعلتنـا ملائكـة كرامـاً    :  ويسـري بنـا الـى السـماء، وقـالوا جميعـاً         ،واحد منـا  

 ولقالـت مثـل   ،ضهلا ساويت بيننـا فإنـه نـص أنـه فضَّـل بعـض الرسـل علـى بع ـ        : الأنبياء  
 ولو انفـتح هـذا البـاب لاعتـرض تفضـيل يـوم الجمعـة         ، فإنه فضَّل بينهم   ،ذلك الملائكة 

 ،والعيــد وليلــة القــدر ولــم تكــن هــذه الأوقــات المخصوصــات أولــى بــذلك مــن غيرهــا      
ــرض تخصــيص  ،ولاعتــرض تخصــيص الســموات بأماكنهــا والأرضــين بســكانها      ولاعت

 وتخصيص جميع ما فيـه بقـدر دون   ،دون وقتإيجاد العالم وكل فرد ممن فيه بوقت    
 ومقـادير الأعمـال والأجسـاد والأرزاق والـنعم والقـوى      ،قدر في جميع أفعال االله تعالى    



 

٩٦ 

 ولما انتهى ذلك إلى حد ولا وقف على ،والألوان والتقديم والتأخير والتقليل والتكثير
 ،بـاح هـلا جعلتنـا حسـاناً     ولقالت الق،مقدار إلا والاعتراض فيه قائم والسؤال عليه وارد    

دم  ، وأمثــال ذلـك ممــا لا يحصـى  ،والنسـاء هــلا جعلتنـا رجــالاً    وذلــك ممــا يـؤدي إلــى عــ
وجود شيء من الموجودات بل إلى استحالة وجود الممكنات من جميع المخلوقات، 

 فيلحق القادر حينئذ ،لعدم رجحان وقت على وقت ومكان على مكان وقدر على قدر
 وانتهينـا إلـى مسـألة لا تنتهـي لتعـارض      ،تيار على جميع المختارينبالعاجز ويتعذر الاخ 

ال      ع الأفعــ ــدواعي المســتدعية للوقــف وتــرك جميــ  وهــذا خــروج مــن المعقــول فــان     ،ال
العاطش الجيعان لو حضر عنده كيزان كثيرة ورغفان كثيرة وهو لا يأكل معتـذراً بـأن    

 يــتمكن مــن الـدواعي إلــى تخصـيص كــل كـوز وكــل رغيـف تعارضــت عليـه حتــى لـم       
 .الأكل والشرب ودفع الضرر العظيم لَعد من المجانين 

 وأنـه فـي ذلـك    ، عـن هـذه الوسـاوس أن االله يخـتص برحمتـه مـن يشـاء        والجواب
 ومتى دعت الحكمة إلـى أحـد الأمـرين المسـتويين بـادر      ،العليم الحكيم الخبير البصير  

ودين علــى ذلــك غيــر ملــو   مين ســواء كــان جميــع العقــلاء إلــى تخصــيص أحــدهما محمــ
 ] .ذلك التخصيص مستنداً إلى مرجح خفي أم إلى الحكمة الأولى 

فتبــين أن هــذه الاعتراضــات باطلــة لأن كــل نفــس لا تجــادل إلا عــن نفســها ولا      
يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عن نَفْسِـها وتُـوفَّى   { :  قال تعـالى   ،تجادل عن غيرها  
لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم { :  وقال تعالى ،١١١: النحل  } تْ وهم لا يظْلَمونكُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَ
  .٣٧: عبس  } يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ

وبذلك تم الكلام في هذه المسائل المتعلقة بقضية القضاء 
 والقدر وباالله تعالى حسن الختام

 
 



 

٩٧ 

 الفهرس
 
 رقم الصفحة الموضوع

 ٥ مقدمة المؤلف 
 ٧ لام على أفعال العباد والجبر والاختيار والكسبالك

 ٩ معنى لفظة الخلق
التوسع في بيان مذهب الجبر والاختيار في الأفعال وذكر بعض أقوال كل 

 ممن قال بذلك من الفريقين
١٦ 

 ١٦ الفريق الأول وهم القائلون بالجبر
 ٢١ أدلة القائلين بالجبر

 ٢٢ برأحاديث القدر التي يفيد ظاهرها الج
 ٢٥ الفريق الثاني وهم القائلون بأن العبد مختار

 ختيار وبأن فعل العبد يقع بقدرة العبدنماذج من أقوال القائلين بالا
 المحدثة

٢٦ 

 ٢٨ أدلة القائلين بالاختيار
 ٢٩ مناقشة بعض الأشاعرة القائلين بالجبر

قول نصوص منصفة من بعض علماء الأشاعرة تنفي الشرك والكفر عمن ي
 بأن العبد يخلق فعله

٣٤ 

 ٣٦ الكلام على التوفيق وبيان معناه
 ٣٩ الكلام على الخذلان وبيان معناه

 ٤٥ وكشف معانيهما الكلام على الضلال والهدى
 ٥٢ الكلام في الوعد والوعيد

 ٦٠ الكلام في السعادة والشقاء
 ٦١ أحاديث القبضة



 

٩٨ 

 ٦٣ دة والقدرأحاديث الشقاء والسعا
 ٧٢ وبيان معناها وتعلقها بالجبر والاختيار  الكسبمسألة

وتنزيه االله تعالى  ة المطيع وتعذيب العاصي لا يتخلفوعد االله تعالى بإثاب
وتزييف  وبيان بطلان نظرية جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي عن الظلم

 حصر بعضهم معنى الظلم بأنه التصرف في ملك الغير

٨١ 

ناها أن االله تعالى لا يفعل ما فيه مفسدة للخلق ومع بيان قضية الصلاح
 وإنما يفعل ما هو في صالحهم

٨٥ 

 ٩٣ مسألة الإخوة الثلاثة
 

 


